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مقدمة محقق الكتاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مكو و اله وصحبه وبعك. 


تبيّن هذه الرسالة القصيرة التي كتبها الإمام ابن عبيد الله؛ تنوع العلوم التي 


:]© أتقنها هذا الإمام وتظهر أيضاً المعارف التي انفرد بها؛ فقد وجدناه في كتابه 
20 صوب الركام؛ فقيهاً متميزاً؛ ورأيناه في إدام القوت؟ مؤرّخاً موسوعياً؛ وعرفناه 
|2 في بضائع التابوت سياسياً وزعيماً؛ ورأيناه في العود الهندي أديباً متفننا ؛ 
ووجدناه في النيجم المضيء ناقداً أدبياً خبيراً؛ ورأيناه في بلابل التغريد فيلسوفا 
1 .وعالماً اجتماعياً؛ وقرأناه في ديوانه الشعري؟ شاعراً مبدعاً؛ كما رأينا صنوفا 
3 اجر من علومه؛ وأنواعا رم من فلونه؟ في رسائله الأخرق المتعلدة؛ والتي 
0 شملت أدب الرحلات؛ ومختصر المسرحيات؛ والأخلاق والاجتماعيات؛ 
|.. بالإضافة إلى ما عرف :من نوادره وملحه ونكاته مع خاصته ورُوّاره ومحبيه والتي 
ا 'وردت طائفة منه في كتنب محبيه ومرافقيه؛ مثل كتاب سيدي الواتل محسن د 
0 ا علوي السقاف مذكراتي ومختاراتي . 


وها نحن نلتقي بالإمام ابن عبيد الله في هذا الكتاب أو الرسالة؛ السيف 


0 الحاد لفطع الإلحاد؛ فعا قويا عن دين الإسلام ومنافحاً بليغاً عن سيك الأنام 
2200 وخاتم رُْسِلٍ ربّنا الملك العلام؛ سيدنا محمد يلِ؛ بل ونكتشف أيضاً إلمام الإمام 


0 3 بالديانات الأخرى؛ وبأقوال الفلاسفة والملحدين؛ وما حصل في ديانة أهل 





| الكتاب من التغبير والتبديل والتحريف. 


وقد بيِّن الإمام ابن عبيد الله بسيفه الحاد؛ فساد رأي مؤلف كتاب توحيد 





لد 0" السيف الحاد لقطع الال سمه 





ما فيها من البشائر بمحمد كَل (انتهى) . ْ 


كها أورزه الأتناع اين عيك الله تمي بحض انزو لات »ما بقن في كتبهم - 
المتاسة من الكنائر والآياكه الذالة على الوعد الإلهي الذي محوه من كتبهيم؛ ١‏ 
وكتموه فى صدورهم؛ بظهور خاتم الرسالات؛ ومتمم شريعة رب البريات؛ ]2 
وناسخ ما قبلها من الديانات؛ سيدنا محمد يكِ. ويقول الإمام ابن عبيد الله: إن | ,٠ه‏ 
ذلك خَفِي عليهم ؛ ولو أدركوه وعرفوه لَمََحَوْه بماء عيونهم؛ ويستدرك الإمام ا 0 1 
عبيد الله فيقول : ويعيعا ذ الله أن نحاول إلنات تورة سن ا لشير هر ,قله الشائرة لآن :: 0 
دونه نك رص على اميت ركان زاروكن الدعائم (انتهي ): 00 

ولاحاعى فى نري التسرياب ما جاه فى كناب ا وسالة السيف اناده 0000 
لأنّ الرسالة على غزارة مادّتها جاءت قصيرة ومُلَخّصة؛ وليس بعد التلخيص 1 ال 
والفذلكة؛ تلخيص؛ بل يكفي القارئ أن يتصفّحَهًا؛ ليعرف ما فيها؛ ويْلِمٌ لبها 1 

وحواشيها . 1 
وكعادة الإمام.في مصنفاته؛ فإنه ينثر بين الحين والآخر؛ العديد من ]+ 
المعلومات المهمة والمفاهيم الذكيّة؛ فنراه في هذه الرسالة؛ يُقَدم مفهوما جديدا؛ 2 
ولانسير الشوييا النقول الل عات 1 الزتف القرو ورف 01 4 مسدد1 ا إلى كروي 
الايضن؟ الى لم معرفيا"البتيروة الساقوة. كنا استعم الإنام ايها نشوت 
الحرب العالمية الثانية؛؟ قبل وقوعها بزمن؛ مع استبعاد حدوثها بتحكيم العقل 
والقطق وشاسل. الأحداث: 


إلا أننى اندهشت من قدرة الإمام العجيبة على انتزاع الشواهد من أيات 
الذكر الحكيم؛ وهي في نظري مرتبة تعلو على مرتبة الحفظ؛ وهي نتيجة مؤكلة 
لقوة الحفظ مع الفهم العميق والإحاطة التامة بآي القرآن الكريم ومعانيها 
ودلا لاتها ٠‏ بل ويورد الإمام افيا ؛ الاتعاؤذيك من الصحاح والأمهات؛ وكأنها 
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مشرعة فايس ب | امو سحيلة قاد ورمتعار بين حيرط وريه ول التي الدعقيت دا 
ين اطلاع الإمام ابن عبيد الله على الأناجيل الأربعة؛ ورسائل 00 وأعمال 
لحواريين. وسبب: اندهاشي؛ أن ذلك تيسّر له في حضرموت؛ ذلك البلد 
لمعزول؛ الذي تندر فيه كتب المسلمين؛ فضلاً عن كتب اليهود والنصارى 
والمشركين . 
3 كما أبدى الإمام ملاحظة مهمة؛ على وصية المسيح المشهورة؛ والتي لم 
يطيّقها المسيحيون وهي قوله: «من ضربك على حك الافيت ؟ فأدر له دك 
.الأيمن» فعلق عليها بقوله: إنه لا يصلح أن يتأسس بها دين؛ ؛ يُنْرِل الناس 
| منازلهم؛ ويضع الحقوق مواضعها؛ وينصف المظلوم من الظالم؛ ثم بين الإمام 
0 اروة اتططبيق اذللفك قال ف ولو قاثر الناس بذلك؛ لأفضى إلى الخراب؛ وانتهى 
31 إلى الانقراض (انتهى) 
00000 كما يستغرب الإمام جداً محاباة الما ف الالبهكرة؟ .وتتد يميم الخناصتب 
ظ ش العالية ؛ وتعليتهم للرتب الرفيعة؛ رغم نا يضيهروته الى قلوبهم للتضارى يمن الثل. 
ْ والكره والبغضاء؛ من سابق الزمان. 
ل»: ومن النكت الفقهية النفيسة التي جاءت ص ثنايا كلام الإمام؛ عند بحثه في 
من ٠‏ | مسألة التخيير بين الإسلام والجزية؛ قوله: حتّى لو قال اللصوص لرجل: ادفع لنا 
ْ 0 مائة أو طق امرأتك؛ وال تعلنا نلف قيف وكيرت فرق نفذ طلاقه؛ لآنه لم 
3 0312 يكره؛ وإنما خُيّر فاختار» وهذه دقيقة يجهلها كثير من الناس (انتهى) . 
١‏ وقد كنت في شك في أن كتاب توحيد الأديان؛ من وضع أحل 
المستوقية؟ أن مثل هذه المناقشات والاستنتاجات نقبحك أن الى من هذا 
المؤلف المغمور؛ ولكن صَعْبَ علي التحقق من هذا الأمر؛ بعد مرور زمن طويل 
على هذه القضيّة؛ فقد طبع البسعنة” رست السيف الحاد في سنة 
848 ه؛ ومات أغلب معاصري الإمام ومعارفه. ولكن لحسن الحظ وجدت 
أحل الشيوخ ؛ ؛) ممن عاصر الإمام ابن عبيد الله في شبابه؛ وعندما ذكرثت له كتاب 
توحيد الأديان؛ بادرني بالقول: إن هذا الكتاب الذي تتحدث عنه هو من تأليف 





اعد الس نه وقد أعطاء هذا المؤلف العربي المسلم في عدن؛ لينشر. 1 
ويضع عليه اسمه؛ فيكون الكتاب أكثر تأثيراً وأبعد أثراً؛ مما لو نشره المسترق | 
باسمه الصريح . فأكّد لي هذا الكلام ما كان يداخلني من الشك . 00 

ولا أدري هل أدرك الإمام ابن عبيد الله هذا الأمر؛ أو أنه قَصَرَ 0# 
على مادة الكتاب أكثر؛ من اهتمامه بمؤلفه أو غير ذلك؟؛ ولكن العلامة علوي بن 1 
طاهر الحداد الذي أورد الإمام ردّه على كتاس توحيد الأديان؛ والذى عاش سنين 00 
طويلة بالشرق الأقصى وعمل لأكثر من عشرين سنة مفتياً لولاية كرظور فالبني 0 0 
رده على كتاب توحيد الأديان: فقد رأينا مثله فيما يكتبه رجال جمعية التبشي ‏ 2 0/2 
بتو حيدك الأديان؛ وهي جمعية معروفة؛ فيها نصارى ويهود وأقباط ؛ وهي سياسية 00 
كالماسونية ؛ وذلك أصل من أصدول الديانة البوذية (انتهى) . 5 0 

والإنجليز بدهائهم المعروف؛ لا يهاجمون الإسلام مباشرة؛ بل يلتفون ٠‏ ): 
حول الأمور التي يريدونها؛ ولا يقصدونها مباشرة؛ ويثابرون على تحقيقها ولو ٠‏ 2 1 
بالأسلوب البطيء تبعا لمبدتهم القائل: (بطيء ولكن مؤكد). وزيادة في التمويه 0 
والتخمي؛ فإنهم ينشرون الكتب التي كتبها كبار مستشرقيهم؛ ممن أتقنوا العربية؛ <١‏ 0 
وسيروا اخواز دين المسلمين؛ وعرفوا المناطق التي يتسللون منها؛ والعورات ' 
مقبولة عند المسلمين؛ ومحترمة عند القارئين؛ وهذه من أساليبهم المعروفة منل ' 
رمن بعيك . 

ولا يبعد عن هذا الأمر كتاب الشيخ علي عبد الرازق: الإسلام وأصول 00 
الحكم الذي نشره إِيّان الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة !5 ”١ه‏ فأحدث ضجّةة 01 |0 
وحمل غلية الآرهر جيلة تتدؤدة ود دوفن التتهاةة العالمية الأزهرية: بوالقاعة 0 
هنا ما قيل؛ من إِنْ المستشرق (مرجليوث) هو الذي كتب مادته؛ بل قال الشيخ ٍ 
(الشعر الجاهلى)؛ وقد أحدث كتاب طه حسين؛ أيضاً ضجة ؛ وكان له دور في 


المشووكن اله كلك على لنرانية | لمسلمين. 


2 -5 
الي ا جو 
ل وريد * 


لاما 











وكتاب توحيد الأديان واتحاد العالم؛ الذي وزع ببلدة سيؤون بحضرموت 
57 الأعيان؛ وبعض طلبة العلم؛ هو من هذا القبيل؟ رغم غرابة هذا التصرف 
في بلد يقوم فيها عماد الحياة على دين الإسلام؛ ومنه خرج الدعاة الذين نشروا 
الإسلام في أفريقيا وشرق آسيا. 0 ظ 

1 ولكن هؤلاء القوم لا يبأسون؛ ويستخدمون جميع الأساليب المتاحة لتحقيق 
0 0 أهدافهم ؛ ومن ذلك قول الإمام ابره عمد الله بلغني بعل هذا أن إنكليزيا يقال له 
0 0 ديفي؛ جاء على بيحان"''؛ وأراد أن يشوّش على أفكار بعضهم بنوع من ذلك؛ 
00 فردُوا عليه وأفحموه مع عاميتهم» وذكر لي بعضهم أن هناك جمعية تحاول ذلك 
| . وتدعو إليه؛ كما حاولت جمعية إخزان الصفا أن تجمع بين الفلسفة والشريعة 





1 (انتهى).. ظ 
ظ 00 ولبساطة أهل العلم بحضرموت؛ وانقطاعهم إلى الزهد والعبادة؛ وابتعادهم 
1< عن أمور السياسة.ومسائل الخلاف؛ فإنهم كما قال الإمام: لم يَرَوْا بكتاب توحيد 
232 الأديان بأساً؛ مما دفع الإمام ابن عبيد الله إلى القول: فعجبت من انطلاء ما فيه 
50 من الغش الظاهر على من يِعَدَ في طلبة العلم (انتهى) . 

5 إلذ أذ الله سبحاته وتعالى ؛ الى هيأ العديد.من العلماء السابقين 4 .وهيا 
١‏ "ارك وعلماء .مضي العناخرون : لسماية الذي »,عدر اسة بيقية المسلمين )وص 
حعيات الماسدين والمتككين والميعتر تين ايجن قا ف جمريركة ذلك 
البلد المعزول؛ البعيد عن أحداث العالم؛ القليل الدراية والمعرفة بمثل هذه 
الأبحاث والقضايا؛ أوجد فيه سبحانه؛ من العلماء الأعلام من مثل الإمام ابن 
غبيد الله؛؟ ومثل العلامة علوي بن طاهر الحداد؛ ليذِبُوا عن دين المسلمين؛ 
متدرا ين شوافز المععدينة ويتسدوا ماكر الجاكرين) ووتتاروا سانسن 


)١(‏ إمارات بيحان كانت إحدى المحميات البريطانية وهي اليوم ضمن الجمهورية اليمنية وتبعد 


عن عتق عاصمة شبوة ٠٠١‏ كيلومتر. 
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السيف الحاد لقطع الإلحاة 


1 : 5 
| 
3 / 
. 00 ولعيو اذا مولن قن لعن 10 
و 0 لا: ا 101 ِ ملا مولن لطامت ا لقان 3 ا 
اللي ا درك 
الكء ا ١‏ لكو 49 علا ]000 
١ 0 -‏ 


هذا ومع اندحار هذه الموجة من الملحدين والمشككين في دين السلس 7 1 ال 
إلا أن المسألة قمينة بالعودة بين الحين والآخر؛ ومن هنا تظهر افده هذه الرسالت - 7 
للإمام؛ كمستند متكامل للرد على هذه الدعوات ووأد هذه الافتراءات. 0 00 | 
هذا وكعادة الإمام في كتبه الأخر ى نراه يستدرك أحياناً كما فعل هنا؛ على 0 
الأئمة الكبار؛ كابن القيِّم والغزالي. وقال: إن الإمام ابن حجر الهيتمي ؛ اللرعنة | 
كتاب (تذييل الأرائك) للسيوطي دون عزو إلى المصدر . 00 
وقد وجّه الإمام في كتابه هذأ؛ كما فعل في بلابل التغريد؛ بعض 565 
الملاحظات القاسية إلى معاصريه وقومه فى جضرموت؛ والذين تعرض منهم 0 
لحملات ومعارضات؟ سببها صراحته الشديدة وجرأته العنيدة؛ واعتراضه على' 2 20 
كل ما يجده مخالفاً للفقه؛ لكنه قد يالغ أ ياتا وقد اعترف في كتابه بضائع ‏ 
التابوت؟؛ بأنه قديانيه من يلقل إليةكادما غير صحيح ؛ ؛ فينفعل على الفور ويعترض 
ويتكلم؛ ثم يندم ويتراجع عن ذلك؛ حين يتبين له عدم صحة ما نقل إليه من 
كلام؛ وما رفع إليه من أخبار. 
كما أكثر الإمام فى بعض الفصول من الاستشهاد بالأحاديث التي تقاربت ‏ 
بعاتيها فمنا وحدت ترما مين الأطالة لكسدعلر ذلك بقولهةة الأكقان عفن 
التأويل وأظهر للمنار» إذ التواتر أدمغ الحجج دابلخ البراهين. «انتهى) . ظ 
انمتن أن يجد القارئ؛ وطلية العلم؛ والباحثين ؟ : بغيتهم المنشودة في هذا :. 
الكتاب؛ أو الرسالة؛ والتي لم تتجاوز صفحاتها المائةة ان قام الإمام بطبعها 0 |0 
على نفقته؛ رغم ضعف ماليته؛ وطبعتها طبعة حجرية مكتبة الكمال بعدن سئة 
8ه ؛ وذلك لشعوره بأهمية الموضوع؛ وخطورة ما يترتب على ترك هذه 
الفرية بدون تفنيد ولا توضيح . ظ 
وقشبرايك أن اميم هذا الكداب لكياب 5 التغريد؛ لعقارب ‏ ' 
مواضيعهما؛ ولأنْ هذا الكتاب لو ترك الآن؛ فربما لم يقم أحد بعد ذلك بتحقيقه 00 





وطباعته . وقد قمت بتحقيق الكتاب في فترة شهرين وأضفته لكتاب الإمام بلابل 
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سيمع ات ع1 ادر 





أما بعد؛ فقد وصلني الغداة السيد عبد القادر بن سالم الحبشي؛ يبحمل 
كتاباً مهاه ضياعية الاتو فيك | ديات واتحاد العالم» وذكر أنه يت فضا 
الدرسة بسيئون؛ فلم بر به بأساً؛ وأن الذي أهداه له؛ وورَّع نسخاأً منه على 
الأعيان في كل مكان؛ هو الفاضل السيد فلان» فعجبث من انطلاء ما فيه من 
الغش الظاهر على من يُعَذّ في طلبة العلم: وكان عجبي أكثر؛ إذ تخطاني السيد 
فلان؛؟ وهو صديقي الكريم؛ ووليي الحميم؛ ولم يبعث له نسخة منه. إذ لم يكن 
ظني به؛ إلا بقاءه على صدق الثناء؛ وإخلاص الود (فما عدا مما بذا)! افتراه 
استقلني؟ كل ذلك يجوز والدنيا عجوز. 


ولما صا ود الناس يجبا جَرَيْتٌ على ابتسام بابتسام 


0 5 ا ره 0 م عمس 
ألحتبٍ»”'؛ وكما قال في سورة التحل: ##وَلوٌ شَ أله للحم أمَة وتحِدة 
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(1) عووة الباكنة» الآية: 


155 السيف الحاد لقطع الإليما, 


14 7 1110 00 4 سو ل 0 ره ا تعملون © 17 : 
٠ ٍِ 5 ِ‏ 9 
٠‏ يؤل من اي من يشاء ولتستان 0 سم تعمأو ' وقال في سورة 2 - 
,' ومكه سر ممه كمه م د اليه . لالد لاعن 376 2 بخ ل سم لي رصسروم 20 
سر ا عر ا 67 مه ا ا عه مس سر 42 مك 
مؤمنيت 04 وم كات لنفين أن تيت إلا بدن الله وَيجَمَلْ اليس عَل الْررى ل 


: 
0 ريد فئ سسورة همود. 00 0 2 ريك لعل راس م وحِدَة ولك عاارة 
لدت 9 إلا يسم رك مالك عَلتفذٌ كنت كمه رد لاملل حم ين لبر 
الاين لم4" وقال في سورة الشورى: ظدَكلَكَ سنآ إِيَكَ ما عَريئا لتر أ: 
الفري ومن حول وادذد 3 الجمع ار 39 ريق فى د وَفْرِيقُ ف الكعر (677 وو ما 
لَه ملي أَمَدُ ورد و كن يِدَجِلٌ من يِه فى تمد وَلطَدِموْنَ مَا لم ين 


620 34 


١ 5 1 -‏ 1 ش ١‏ يم _- 0 22 7ن ذه ذل مر ره 
ضير 200001 كك كاش أمة يذه عكلنا زم 


فر بِأَلسمَنٍ لِبْيويِةَ سقفًا من وضَّةٍ ومعايح لها يِظهِرونَ © ولسموتهم أوْبَا وسررًا 
ها بتكت 69 وَيْخْرا واد حَكُلْ دَِكَ لما متخ للبيزة الدنياً لقره عند رَبك 
00061 

ولكن صاحب ذلك الكتاب؛ الذي كن عنه فيما بعد؛ بالمؤلف؛ ل 
اس مله كبذ المرمدلي: ؟ وأراد أن يُغْلِقَ أبواب جهنم؛ خلاف ما تمّت به كلمةٌ 
ريك ؛ وجعل الناس كلهم أمَّةَ واحدة؛ بغير إذن الله . 

وردني السيد عبد القادر بذلك الكتاب؛ وأنا أشغل من ذات نحيَين ؛ يتأليف 
ميض لبلا عابرموت عليه بي الفاشل الزبييد مين ال بير 3 با ينيم 
ناصر العلم؛ ولي عهد الحجاز ونجد؛ من تقويم بلدان شبه الجزيرة. ولكني 
رانف هذا ألزم؛ والأخذ بنقده أحزم. وهزّتني حَمِيَة الدين» وأخذتني حِذة تليق 





.97 سورة النحل» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة يونس» الآيتان: 949 ٠٠١‏ 
() سورة هودء الأيتان: .١١9 1١١8‏ 
50 شدورة الشورف» ايعان وا 

(0) سورة الزخرفء» الآيات: 37 _ 
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عا اعد لمت رامال 





للإعسوبوي اما عوبس د لفن حاء دع سطا) مغر اول علي مسنم 


1 0 يم ل 4 4 2 0 1 . 0 1 1 ل 5 3 ١‏ ا : 
ا 1 0 0 . ان 00-6 7 ١‏ 
الاك بيار 02000 الا ااا ا 01 العام بابناجا در أ لسع : ء وديم ع يماك م لط مشياكه لاس سسا يط بم 0111111 


ده مس177 ب لعن اكه ابؤورراو ربو بينم سا 


1 1 8 5 ف 1 9 
“و ل مكاج شور وم دضء! لشي يب بم مان وشا هش لمر ديوع رو سياسوف ليقي حنه جر ور ةط صو يوا تخا لل 








الفصل الأول: فى إبطال استدلاله 0 - 
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5 2 5 3 ا ا ا ا 1 ل 6 00 
لفل سكلل بسوره ! , 60 , و إن الذبن عأمنوا والذبرت هادوأ والتصدر وَالْصَعِيت 


00 ب 1 سس حر رح ررم م[ 2 6 0 21 5 
من َامَنَ بألل وَالْيْوَمٍ الآخر وباو اد ل 0 فَ جَليْهِمَ ولا هم 


78 


دين امد مَنُوا وألذرت هادوا وَاَلصَّنِحُونَ والتَصلرَكا مَنْ 
نك 007 كلخ وعماة مللها ذل ده 8[ لدم سس ماه مدس ير ب 0 

تان يله البو ال جز ويل ملكا كا حَرْثُ عاتهز 6ل هخ يروة74© دل بذلك 
على تسميتهم مؤمئين؛ وإن قر وااممحيد كلت ولا اتبعوه. فقال فى صفحة 
:)١١(‏ وهذه آبة صريحة فى الدعوة إلى الرجوع إلى أصول الأديان؛ وهي . 


الإيمان بالله» واليوم الآخر؛ والعمل الصالح؛ وأن المؤمنين بها من كل دين؛ هم 


ناكزونسحميعا: لاقال :فى مفحة 150 لها مكلت أن دين الله زاح يران أصيول 
الأديان جميعها واحدة؛ وإِنْ تعدّدّت الفروع؛ وأنْ الرجوع إلى تلك الأصول؛ 
فهو يجزم؛ ويصرّح؛ ويمجمج؛ ويلوّح: بأد الاي إذا آمنت بالله واليوم 


اك + 


الآخر؛ والعمل الصالح؛ كفاها ذلك في النجاة من الخوف والحَرَّنْ؛ وإِنْ لم 


تؤمن بمحمّد وتتبعه في فروع شريعته؛ إذ الاختلاف عنده لا يضر فيها. ولا يخرج 
عن دائرة الإيمان؛ | إلا من جحد الله والدار الآخرة. وقال فى صفحة :)١1(‏ ولم 
يدنشأ الإلحاد والشك إلا عند طائفة قليلة من الفلاسفة. وقال فى صفحة (18): 


سس واعا بي 





(1): سوزة البقرة الآية 1 
00 سورة المائدة» الاية: 8 . 





14 السيف الحاد لقطع الاي 7 
ظ ظ 
وقد قرر القران الكريم 4 أن هذه اللأصول؛ هي الأصول الأساسية لجميع الأذياة: 
كما من ولزن أن التشيعين. لهذة هالأصول من أهل الأديان؛ هم جميعاً من من المهتدين 
الفائزين ؛ ؛ ولم يجعل ذلك وقفاً على المسلمين وحدهم إلخ. وقال في صفح 0 
:05١(‏ : إن جميع أهل الكتب السماوية؛ وهم المُعَبَّر عنهم في القرآن؛ با سم أهل 1لا! 
الكتاب؛ هم أهل هداية ورشاد؛ ما لم يخرجوا عن جادّة الإيمان الصحيح بالل(" ).فهرم 
وأعاد الآية الكريمة؛ للتدليل بها على الاقتصار على أصول الدين الثلاثة بزعمهة 27/ وا- 
وهي : : الإيمان بالله؛ والدار الآخرة؛ والعمل الصالح . وكلامه في قوة التصريح : 0 
وان لا جغير الاخدلا ف نما سرض هذه الثلاثة. وقال فى صفحة (55): وزاى ‏ -5 
القرآن فاعترف بأن التابعين للأديان الأخرى؛ إذا آمنوا بالله واليوم الآخر؛ وعملوا 00 
العمل الصالح؛ فهم ناجون مهتدون؛ كما في الآية الجامعة (وأعادها). وقال في . 
صفحة (15): مما سبق يتضح لك : أن الشروط الوحيدة للهداية والرشاد هي ما 
دعت إليها أصول الأديان كلها؛ وقد أجملتها الآية الكريمة (وأعادها). وعد 
الأصول الثلاثة. ثم قال: «والمؤمن من أي دين كان؛ إذا أقرّ واعترف بذلك فهو 
من المهتدين المفلحين». وصرح أثره : : بأنه لا يضر الاختلاف في الفروع ؛ ' فمن 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؛ فهو مؤمن؛ سواء كان (في زعمه) يهودياً أو 
عير يا أو فورنياً أو غير ذلك ؛ وإن لم يصدق بمحمّد عَلةِ؛ ولم يتبعه في فروع 
شريعته . لأن مخالفتها لا قضر يرعمة؛ شبحانك هذا يتان ن عظيم . 
وعلى الجملة: فليس في كتابه شيء غريب؛ إلا ما توهّم أنه انفرد بفهمه من 
تلك الآية الشريفة؛ فبنى عليه الكتاب؛؟ وأبرق وأرعد وأرغى وأزبد وأغور 
وأنجد. وظنّ كما في صفحة (18) أنه اهتدى لما ضل عنه المفكرون قديماً 
وحديثاً . ليس في كتابه ما يزيد عن هذا؛ إِلَا ما لا يحتاج إلى نقض؛ من الإلحاد 
المكشوف في صفحة (20)؛ بمحاولته إنكار حقيقة سجود الملائكة لآدم؛ وتأويله 
بتسخير الكون بنواميسه وملائكته الموكّلين به؛؟ ومحاولته كذلك لإنكار حقيقة 
إبليس ؛ وتأويله بالقوّة الندّاعة إلى الشر . 


فمثل ذلك؛ وإن كان مما تقف له الشعور؛ وتضيق به الصدور؛ عَنِنٌ عن 


لعا 
١ . ١ :‏ 1 “ا 0 4 ا ُ. 0 :. ا د 3 اك 5 0 
. 7 1 07 7 02 8 لييكه الت لق ف را اك ّ اك 50 0 2 0 0 , ٠‏ _ 1 يأ 
ا 5 50 ا “لاروك ال ل سك لعو ل لاتوت و مرا با الات رات لكف ع وروا لع لا مت لا جار ارات لت ا الل ا 0 3 ويج سمج جم ل جد عوجي ههه معد عاب و ينج بن م ج افر اذ بد ماب اياي 
ا ا 200 ١‏ رق يعسي دحم نهل لل ل مضي العامة بد ع ل وان ةا 0 ا 5 1 
و ا 55 1 0 1 01 الا ا را ل ل ل 00 موت 4 د ا : 0 0 : ا 0 
م الت برد ال 2111110 عوا دلروو ا 0 6 2 1 ا ا 0 0 م القن يكن ا ا 2 0 : . 3 00 0 : ع 1 5 8 
9 1 7 ل 0 ا . 3 2 / 07 :1 . : 0 1 0 3 0 0 8 7 8 1 . . 5 0 8 ٠.‏ 
ا 9 1 0 007 1 10 : 4 3 1 9 1 ," 5 , : : . ' ل 2 5 8" 8 : 0 ١‏ 0 0 
0 9 ا : ش 9 9 5 3 5 9 ١‏ 0 0 - 0 1 ا 5 5206 ٠‏ 7 5 
9 1 :2 1 0 . ا ١ 7 5 5 3 5 ٠. ١‏ 5 ل , ٠.‏ . 











1 
: 
نا 1 
. ل و2 
لع سرد ثلث » 
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ا لوي و و واي يف ا و ل ا ا 
ل 0 ا 0 ل ا ماع وطق لطا وك مه ا 
ا وو اليم ا 0 0 0 1 ا 5 ١‏ 7 0 5 1 . مك 
2 1 ل وااو ا 
رثن زر 5 220 مياةيددايل اا ياه ا أن 5 امن دأ غلا وازجم ب إدوابايدر حنط م أ ما تل ا«اايص با بناج يه بن جبعصيص يي نينها يل 


ايل وقد ار © لزيد ل ل كال ب لال انوك 1 باك لل لاد بيك اذ ا 
١ 3‏ ب 5 0 2 4 55 3 ١‏ 4 | ون . . 0 
0 ا 0 0 1 1 ا 0 0 
3 0 : 0 7 0 20 1 ك0 ا" لذن 3 0 +3 د بيار 7 0 2 0 : 5 ديا 1 0 0 الب 3 5 1 ' 1 
الاح بورك كي" اا 8 ال ا ا ا ا و نع ل ةنا لي و وعد “م ل و ا ا 1 
7 - م دعن ا ليه ٍ _-3 5 د 32607 5 توااالة “سالك كي كك 5 0 , ٠.‏ 
ال ل تي ل ل سن ا فين ا اسلا لا وى ل ل اع لج ا ا ا » . ١‏ 
اميه نا رشت مزرش دم اس طايه سرس مزاح تراج عام يسن لدل شد مير | سسكا با اقيق لني ادو مده عه نيام عطي ل و تنام قوذ يجلفبصط. ).راس ج حم تس لم حت لاما نميهت مدن هاءة هذه عدوا عاط لج لاه ارق رموه م اق م ل ويشههم دانسا د 


1 5 6 0000 0 00 0 
واه ادو بيش ماده بو يس هوه امن م4 | المافم مسقيو ممدنه سيا د ته لباك 





3 ا 3 ١‏ 
1ذ1ذ1ذ1ذ111ذ111111110111أ21 


اننصل الأول: في إبطال استدلاله 15 


وأما الشق الأول؛ فنقول في الجواب عنه: لقد أجمع المسلمون؛ على أنْ؛ 


لا إسلام؛ لمن فرَّق بين الشهادتين أصلاً؛ ومن شك في كفر اليهود والنصارى؛ 
فهو كافر؛ بإجماع العلماء؛ ومنهم الإمام الشافعي؛ الذي أطنب في مدحه؛ 
واحتح بكلامه فى الصفحات (!؟ و58 و59) من كتابه. ولئن لم تكن عندي 
01 دا إن 0 أوضح من أن يحتاج إلى مراجعتها. وهذه بين يدي 
عبارة الروض”' في المُكمْرات ونضّها : أو: شك في تكفير اليهود والنصارى 


5 عبان أصله؛ اليرعة 37 أو لم كدر مق دان بغير الإسلام؛ كالنصارى؛ 








لعم] قال في جمع الجوامع غ. الؤهمن في العقليات اعد ونافي 


٠‏ | الإسلام مخط آم كافر. وقال الجاحظ” والعتبري"©: لا يأئم المجتهد؛ قي 


كتاب فقه من تأليف الإمام الشافعي . 
روض الطالب ونهاية مطلب الراغب تأليف العلامة اليمني شرف الدين ابن المقري المتوفي 
سنة /ا7/ه ويختصر الفقهاء اسمه بالروض وهو عبارة عن اختصار لروضة الطالبين للؤمام 
النووي وقد شرح الروض جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 
7 في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب . 
روضة الطالبين في الفقه الشافعي للإمام النووي . 

جمع الجوامع في أصول الفقه لجلال الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية. 
أبو عثمان الجاحظ  ١6١(‏ 500ه) كان ا سود البثتر ة بوعاس فقيراً ل ل 
فكان يبيت في دكاكين الوراقين ويقرأ ما فيها من الكتب ويختزن ما يقرأ في ذاكرته له 
مصنفات عديدة أشهرها البيان والتبيين والبخلاء وكتاب اتحيوان. له اطلاع على الثقافة 
اليونانية والفارسية وكان ميالاً للفكاهة. 
عبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقة أهل الحديث» ومن كبار العلماء العارفين بالسنة» 


إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول: بأن كل مجتهد من أهل 


سر 


الأديان مصيب » حتى كفره القاضي انور بكر الباقلاني وغيره؛ وقال مثل هذا القول أبو 
عثمان الجاحظ . 






: السيف الحاد لقطع الألعان:‎ ٠ ٠ 





بشرط قبول الإسلام؛ وقيل مطلقاً اه. ومع سقوط هذا القول؛ لتقدم الإجماع 
عليه من الصحابة بقتال الكفار؛ وأنّهم في النار؛ بلا فرق بين مجتهدٍ ومعاند؛ فقر 


لاخر تتخدالى الات عم الناى بل و خاقاها لاس فيه ملم 0 1 1 00 


599 أولئك . يكن لا لطر د كرا هذه الأمّة؛ إلا وفق 5 بتضليل اليهره ا 
والمجوس والتهبا وف وعليه ينبعي أن يحمل قول الجاحظ ؛ ده من المسلمين؟ 1 00 
وبعد التنرّل وافتراض أن الرجلين أرادا ما هو أعم من ذلك؛ فإنه إلحاد جزئي؛ لا 2< 0 


يبلغ اعد اد الود 


أما كلامه”"'؛ فلولا سقوطه بذاته؛ لكان أدهى وأمر؛ وأفبح وأضر. والقول ‏ 


الفهنا كناب الله كانه التتفاعو الرحية اللمؤمتين» نولو أرؤف:اسعبعات الأذلة 


القناطحة على ذلك؛ منه ومن .سنة رسوله؟ لأوردتث ربعا من الأول؛ وجرءا من ٠‏ اذ 


التانى » بولك قر لك .يمنا شير : اللعقو ل وير :العيوة رادا يما على مدر اذراعه 
وطرف الثمام منه؛ مما قبل الآية؛ في الموضعين فقبلها؛ في البقرة قوله جل 


2 ا رمه ره 1 مدي رسا عم 

الْدَرض من يقلا وَقَنَّابَهَا ا وعد سها عن قال انستبرلورت أَلَذِى هو أذنفث بالنقي» 
الى عمل ر ونا ىا م س2 راص - 10 رم و و4 آ رت ور لخم 
هو حار اخيطوا ب« يعسن فإن لكم 7 0 و : مك عَلِيْهمَ الذلة والمسركنة وباءو لعصبٍ 
2 و مخ 0 آذ[ 2 7 صر فد لخر بوك 2 اص 4 
يْن أله ذلك بِأَنسْرَ كوا يكترُوت بات أله وَيَنْتنُوت النينَ بِعَيْرٍ ألْحَنَ ذلك يا عصواأً 


02 4) سدم سر يي (57) 
وكانوا يمتدورت © . 


وموضع الشاهلد : قوله تعالى : مودلِكَ يأنْهكر كا يكترورت ايت أسَّ » فإما أن 
يقول: إن القران اع و 0 وإمًا أن يسلم؛ بأنه لا يصح إيما: بالله واليوم 


)010 أى صاحت كتاف تو -حيك الآديان. 6 أي هذا المؤلف. 


(') سورة البقرة» الآية: ١‏ 
00 أي ايات الله . 


وكحييرةه 1 واد َلثم يدمُوسَئْ تَسيرَ ل لكام وبر كان كنا َك بيخ نا م تَنِث ' 1 





دما 5 بؤذاهأا حت 


00 لا ا ل و ا ارت بد 
لبودين انهم وابواليي المسيبة 1 901 عن بهم الجوارة 
جياه باعي بود 6 ودر أربياتة د يا فل 
1 لتب كسم عل 1 0 و التَوَرَسلة والانيل 53 نول - 3 
أ 


7 7 8 7 رصم ل رح ملل عو < سا كر 3 
م كيرا مهم مآ أنزل إِليَكَ من رَيْكَ طعْيدنا و 1 يم 


وهل بتصور إقامة التوراة والإنجيل؛ بدون الإيمان بما فيهما من البشائر 
بمحمد يةِ؟ (حسبما يأتي ذلك في الفصل الحادي عشر). أفليس المكابرون في 
رسالته؛ داخلين. تحت من زادهم إرساله طغياناً وكفراً؟. بلى؛ وإنْ الأمر لواضح؛ 
. لا يتمارى فيه يهودي ولا نصراني. ولو كان لهم بشيء من ذلك أدنى مسكة؛ 
تسسأتو ااعهة ,وملزوا الذننا ستعيها + ولكن ها أن أعهدا مدي افيش به لشامنه 
ش وإِنْ ظنّ المؤلف أنه فتح لهم الباب؛ ونهج السبيل . 
ثم بلغني بعد هذا أن اتكلودا يقال له ديفي ؛ باد لا بن كم وأراد أن 
يشوّش على أفكار بعضهم بنوع من ذلك؛ فردوا عليه وأفحموه مع عاميتهم» وذكر 
5 بعضهم أن هناك جمعية تحاول ذلك وتدعو إليه؛ كما حاولت جمعية إخوان 


0 2 0 5 . 001 ا ا ا 1 
لو ل ل ا ا 1 الت ا 
“ا اق ال 2 00 تر أل 1 0 ا 0 0 0 5 : 00007 02 2 لك 0 50" ا 07 1 
ف 0 لكي 0 ل ا ا ال 00 8 و "الل لفو قاف ا قت او تل ف لبي لقاو و وود اعفاس ال ان 0 تحن 
ا ا 1 وه : 000 0 كاده 1 الح ا ا ا ا ا ل ال ا 0 . 0 «ال لاه 1 
9 0 0 ا التو فو ا بولق البو ا له لوو ان اللو ال ل بو ياه 0 1 . ' 0 ا 1 3 : 3 
اإقروية ا ل ا “ري كرس ان 1 0 - عع 2 ا ا 1 ا 0 3 3 5 21 ا 23 ٠.‏ 0 
1 الام ا ا 00 ال ل ا 1 0 | الى ييا لكر ل اكير لراك يي« دن اا . سد" وكن م انو | لوخي ا م1 3 حو ا ل الس 0 ااه 
8 2 3 على لع عط ا فماسي نيا هويا ”الاق اسه ياد لمكن أ يهاي ني مس١‏ دل سيل مشرها ياه ينها 
3 


الصفا""؛ أن تجمع بين الكلمنة والشويعةة ير أسرت تعموا تن :إرقنا ) واستقعديذز 


0 00 0 ار 
0 1 9 الل ا”, 
ا" 3 ١‏ 2 ب 
ا 0 ١‏ 0 0 0 . 
0 3 2 باهز وه اي 1 
0 1 5 ا 3 0 
الاقم نك “عون ا ون نوست قم . 7 
عا 4ه" انك هزءه ده يوهي انيت ١‏ أسو وجو فوس بح ,! مدؤسز باموضوعيب ( جلي ب يي يس 


.38 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(؟) إمارات بيحان كانت إحدى المحميات البريطانية وهي اليوم ضمن الجمهورية اليمنية وتبعد 
عن عتق عاصمة شبوة ٠٠١‏ كيلومتر 

(0) إخوان الصفا مجموعة من الفلاسفة المسلمين عاشوا في القرن الثالث الهجري بالبصرة 
واتحدوا على أن يوفقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفا 1 فى ذلك احفيسور 
بنقالة سسوينها ايحت ران العنةا) رقع المحريظي القرطي المقران بيده 8اله يا 
على نمط هذه التحف وسماه (رسائل إخوان الصفا) . 


0 * 8 . 5 
هاا ١‏ لباييه بشيم و رئيه !"لود دوك وديا نبلا ني ١اممشلئيييه‏ اماواك ويفايي دريو 2 ند 









دوو رتنافة ودالت على قبير لفيا وضعف نيتها؛ والله غالب على أمره. وى 
كاد لوو اا 0 سيت 6 الس ايوز خائبين ؛ كرا ش 
انعا لك الاق الشريتان وسايقاتهما في الموضمين» نيوا نما اده 
هع اول ررءاصة صر 


سير اجن من ارا ال تزه م لذن عامئوا والزبن عاذو وَألْصَنِحِينَ والتسرئ 


2 3 


َل 0 لذن أذ 8 إرك أَسه ‏ م ا - وم لْقبِلمَةٍ إِ ا عل م ل 7 ْ ٍ : 
010 | 1 َ 
من 5 ْ ١‏ 3 
11كظغ2 





نه على أن مّنْ أحسن من الأمم السالفة؛ فله جزاء الحسنى؛ كما أنَّ من ات َع النبئ ل 
الأمَى؛ تكون له السعادة الأبديّة. وكان إيمان اليهؤد في التمسك بالتوراة؛ وسنَّةٌ | | 
ونس :112 وسييدا نجيًا إلى مجيء عيسى. فمن لم يتبعه يكون هالكاً؛ وإن بقي 2 أ ) 
على القم لكب الور #0 بوه موسى . ثم إيمان النصارى بعيسى ؛ ؟ واتباع الإنجيل؛ ‏ 22) 
نافع مقبول إلى مجيء محمد؛ فمن لم يتبعه ويَدَعَ ما كان عليه من شريعة عيسى ' 000 ا 
والإنجيل؟ فهو هالكُ؛ كما ذكره المفسرون؛ ومنهم العلامة ابن كثير . 5 
ولو أن مولي كنات توحعية الأدوان تزتر لاغ المعتى مد كتاتة ا 

قريبٌ الخطوة منه. فلا أجد له مثلاً؛ إِلَا الهدهد يبصر الماء من تحت طبقات 1/07 
الأر ض؛ ثم يقع في الفخ؛ وما بينه وبينه؛ إلا ذرَّاتِ من الطين. نعم! لك 00 

في.الاية التي كرَّرّها؛ وفي.أمثالها؛ وعدا جميلاً لمن آمن بمحمّد من أهل 37 
الكتاب؛ يوؤكَدُهُ ما أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي وأبو داود؛؟ من حديث أبي - 17 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي 8"9١(‏ - 415ه) أديب ذو ثقافة واسعة وأسلوب رائع له كتاب البصائر 
والذخائر والامتاع والمؤانسة اتهمه الحافظ الذهبي وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني 
بالإلحاد والزندقة وقال ابن الجوزي الزنادقة في الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي وأبو العلاء 
المعري وأبو حيان التوحيدي؛ وهو أخطرهم؛ لأن الاثنين صرحوا؛ وهو يمجمج. وقال 
عنه ياقوت إنه صوفي؟ ووصفه السيوطي في طبقاته بشيخ الصوفية. 

() سورة الحجء الآية: .١!‏ 





»* 





ا 3 7 ا 0 َثَت د اليد | 9 . نَم أقاما التوْرةَ وَالْاييلٌ وم 


اع سن ص سر 


لَبنَ امَنُوأ وأ أتَفُوأ لله وامنوأ برشوله- يويك عفن ون تَمْيَوء وتجعل لَحكُم نورا ممْشُون 


فصل الأول: في إبطال استدلاله. 0 


١‏ تجرى هردوها «من كانت له أمة فعلمها وأحسن تعليمها؛ وأدّبها 
ع ىا 1 ١‏ ع 00 7 عم 5 ّ 
حسسن تاديبها ؛ واعتقها فتزوجها؛ فله اجران: و عبيل ادى حق الله وحق مواليه. 


للكتاب؛ فله أجره مرتين؛ ا عل رين ل ل 


إجره؛ وله ما لنا وعليه ما علينا». ومصداقه قوله تعالى في سورة الحديد: يما 


مر 
0# مر 
زر له جود سر -_ 27 0 


ام 0 6 


7 وتخفر لحم وألله 


وهذه الفائلة وفعت في السر؟ فلنر جع إلى ما دنا فيه هر التشرف بالآيات 


ل قال تعالى في سورة الأنعام : يعدا كت أَرَلَكَهُ منَارَكُ تُصَيْنُ الى ين 


نر مار صل الى اللي لبر 


56 ل لكر اس من زر يز 07 5 72 5 

بدو وإلنذر ١‏ 1 م ارك ومن 1 لذن يَْمِيُونَ بالآبحزه 17 بو وهم ظٍ صَلاميم 
فظوت 4" 0 وتقديم الذين يؤمنون بالآخرة؛ دال على الاختصاص؛ كما هو مقرر 
في علم المعاني. 


وقال في سورة المائدة: يام الَدِنَ عَامَث] ب 3 الود وَالتسرئ أَوَلِيا 2 0 


ا 00 


أزنياه بَعَضٍِ ومن م لم 6 انمه 0 مهم إن أنه لا يهَدى الْقَوْمُ )1 ميت 76" , ابسيي: 3 


ررم 


“التهديد. 0 النجاة؟ كلا والله. وقال فيها: #ومن سول ا ُو َألَننَ “امثوأ كَإِنَّ حرّبَ 
أل هم لدي ا 0 هْلّ الكتّب ءَامَثوا وَأتَمََأ 


م سر مه 7 صسجيرم كر مر رو أ ص ع سرصم 


5002 أ 3 0 76 رج امد غير سس ور 007 
ا 2 


عر 


0 





]2 (1) سورة الحديد» الأية: 7/8. (0) سورة الأنعام, الآية: 47. 


() سورة المائدة» الأية: .0١‏ 


(4) سورة المائدة الآية: +0. 


(60) سورة المائدة» الأيتان: 355-56. 


أفليس الإيمان في قوله: 2 
والإنجيل؛ المشتملين على عذيد | به يَِ؟ (حسبما يأتي في الفصل الحادى 


عت 


وبغض النظر عما فيه؟ فنحن نعلم علم اليقين؟ أنه مبَشْرٌ به في كتبهوة كما 
تصرح به الآية (5) من سورة الفتح"' . والكية (0) من سورة الصف 610 4 
1030 الانية عا كليل عن سررة الأخراكت وقفال جل ذكره في سورة الأعراق: 


و لدبت و عَايئينًا وأسككروأ عنما ولتِكَ امت | النار هم فيا لون 274 ؛ 
واللواتي بعدها. 


فهل يقدر إنسئٌ أو جني ؛ أن يخرج البقود والتضاورفق والصابئين عن هذا 
الوعيد؛؟ بدون أن يؤمئوا م أنزِلَ عليه؟ 3 قوله منها لاتأيت 
كوا يا َلك الجر خبطت قتشم هل يجرت إلا كا كثا ينعارس 404 
ولكن اموا هذا نالا فقد مر في سورة الأنعام: الآية: 5 0 إن الذي 
يؤمنون بها؛ يؤمئون به؛ فالجحود لأحدهما جحود للآخر. وسنحيل أوائتل الفصل 
الثالث عليها ؛ وعلى أمثالها من الآية الشريفة الصريحة في المقصود . وقد قال 


1 


جل شأنه في الأعراف أيضاً : وحنب لنا فى هنزو الدَّييَا حسككةٌ وَفى الْآجِرَز إن هذ 





س2 غير 222 و 6 مرو > عرس اويا ا لت ل ك2 2 207 4 
)١(‏ “محمد رسول الله والذين معدد أَسْرَاك عل امار 2 0 تدهم . يك عدا تون فا 5 


رات كت ١‏ م" 6 اصا لسر 5 ب ل 2 
وَرضوانًا سِيمَاهُمَ فى وحرههم بن أثر السجود ذَلِكَ 2 ف 0 ممَلْهْرَ في لايل كنع لي 

3 يت داماير ‏ صما مر > جح مام 221 الام 
سَطْعَمٌ فَارَرْمٌ هَاسْتَذآٌ فأستوئ عل شوقمء يِمْحِبُ الزيَامَ لخي بر ل وَعَلَ أَّهُ لذن 3 
20 0 9 مم م 0 
وعملوا ألْمَبِلِحَتَ منهم معفر ره جرأ عط ما . 


7 كر صر صاصر م ب لال 5 سم 


' م 0 0 2 1 3 م لاص 
(؟) طوَإِدٌ مال عسى أبن عم يق إِسربدِيلٌ إن رسول الله إلدكر مُصَدْنًا لِْمَا بين يد من اللورئة وميدرا رسرا مول أن 


وأحيف الخ 31 :15 عق الكت ذا 7 ا 
(1): .سيور الأغراف: الآ م 
() سورة الأعرافء» الآية: /ا51١.‏ 
(04) «زوهذًا كتب أَنْلَنَهُ مَبَارَكُ مُصَرَنُ الَدِى ال قن ل وال ا 01 


رارم رك 


ونون بو 4 وشم عل صَلاممَ يح فظو © [الأنعام : 7 04]. 





م1 0 
م 
2 ِ 0 9 . 
بي 5 
١ .‏ 
. ري بعر يل يها اه 3 لأ تنوكا ألمار تام . 0 0 007 10 : 1 3 2 1 0 0 0 0 ا 0 ٌْ 5 ٠‏ : امه : 0 : : 1 0 ب 153 3 : (١‏ 7 1 1 ء' ْ 5 : ' : ' َ 
5 ل لو ا كحي ل ا لام : عر ب رن عن ل ع ليا د 0 : 00 عية 0 ١‏ 5 1 مشوريض ونه ساي تسد ال ربلا ميتي 1 مين فا 1 ا ا دما بن ليا 
ا هلي الع ل ا ا ا ل ا ل . 2-0 1 الى الالو ياف 1 ' 1 20 : ميخ بيصدودض ردي بسي دا 14 7 مل بيدلا م يريو يم 0-00 ال با اا ااي ا بوجو سينو يوفيك شر أ 7< الث "هو ا ا عن[ وردوي 7 31 تر 3 ا 271 ا 0 ١‏ 
١ .‏ 0 5 ل ا 3 053 عه 5 1 يزب فى بحن عن دلو رن ا ا ا ال . جباا” ل بدا اليه 0 د 1 . 1 

و 0 08 200007 58 7 0 للد لين مانام 000 مانن دان ةا لجسو وا يرخا 5 000 ام اي ورا 9 1 0 1 : 5 1 ١‏ : ا 1 : 0 5 ٠.‏ 

مغل ماوع لايد 00 اي سي رويك : . 1 بي ص 8 20 ع 5 0 8 50 -1 ١ ٠.‏ 8 

00 ا : 3 4 ' 250 9 8 5 لز 1 1 1 

دم الاقء ' ا . 8 7 3 ١‏ 











111998 أيه 4د مهن ودين ]. 


1 





يفا 


ود : #فرديوه امأ دشو لذ جره زوين ار لق أ ووقالاون بنلام 


«المه؟ ...سو ابوء' 





168 ني بورح د ل أ سين 1 
ا ا ا 010 6 1 000 
0 اليم : 5 09 
1 أ يق 18 ابي ل 0 هر م 1 5 
ف 0 000 2 . 0-8 ام 
ا اك قا قا ووو ام قار ال ار الا 0 رح ل" ماد لف 
24 5 0 00 1 : 
0 22-0 
: م 8 ا انيف هين نا يحها ليه 
0 0 : لاف 0 5 ١‏ 
ا 5 90 . عم ل نا 0 مال 3200 
8 50000 . . 0 7 
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1 يدوت مَكُويًا عِنْدَهُمٌ في المَوَرسةٍ تالإضيل يأْمْرْهُم بِالَْسْرُوفٍ وَيَتلهُمَ عن الْمُبكر 
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ميد الت امنأ بو 5-5 ونصسروه وأتَبعوأ النور ألذِى: أنزِل معةء أوْلكِيك هم 
: المطيخوه 00 ٠‏ فلم يكتف العراهم وإيتائهم الزكاة وإيمانهم؛ حنّى يؤمئوا بمحمدل 
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8 0 0 ويعرّروه وبتضيرواة:: "تالجسم بإيمانهم؛ من دون اتباعهم لمحمد َي ؛ وتصديقه؛ 
ل كافرٌ بطائفة 00 من القرآن؛ الذي لا نشك فيما أخبرنا به من البشير يف نان 
| كتبهم.فأنّى يصحٌ إيمانهم بأنبيائهم؛ دون أن يؤمنوا بما بشروهم به؛ من بعثة 
307 ينا ؛ ورسالته إليهم . والعيرى: الل كان لمر أهورق؟ الو كان المز انب يحاول 
0 “إيمان أهل الكتاب عبثاً؛ أمّا وقد حاوله بتكفير أهل القبلة؛ بل وبتكفيرهم هم 

١‏ 000 : أيضاً ؛ فأَيُ ريق ل سات وشعَرٍ لا يقفا؛ من هذا الأمر؛ الذي يتبجح به في 


الصفحة (18) وغيرها . وكأنّه يؤمّل من ورائه؛ أن يكون زعيم دعوة جديلهة؟ 


ل 0 ار تيك لوائها جميع أهل الكرة الأرضية؛ مااعدا قليلا عر الفللاسفة ؛ الذين 


يتكرون الصانع الحكيم. 
ولا كبلك انه ينازع بذلك ليل ولد آدم) في كثرة التابعين يوم القيامة ؟ نعوذ 


0 3 بالله لله من سياف العة مأ لو الزتارء وقال' تقلسيت أسعاةة بعل هذه الآية: 
00 0 أ 58 ألثاش٠ى٠‏ كِِ 9 0 أده بكم جميعًا ١‏ أَلْذِى 


ير محر ت#رصم 


- 6 الصَمدوة وَالارض لا 
5 3 
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72 1 شد سرع قر 226 ري 7 
1 آم مذوطة لذن وي ورت ب 
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0 39 


ف )١(‏ ل 5 بد 42 7 0200 1 3 0 
مين © (. وقال في سورة 0 #وَلِنَمْ لتيل رب اللي 0 نزل يه اروم الكيه .| أخخد 
© عل 1 كلك قلبك لمكن نْْ سن المنذيى بن (3) يِلِسَانٍ عرض 1 مين وإ ونه 1 00 1 7 1 061 1 التر 8 
11 و9 3 َي 5 قدامه علمكوأ , ب م 5202 1 ]يانه 


قال السيوطي: فقد دلت هذه الآية؛ وكلام السلف في تفسيرها؛ على أن 
المعاني التي تضمنها القرآن؛ موجودة في كتب الله السابقة. با تعن علي ا 
بعينه الإمام أبو حنيفة؛ حيث استدلٌ بهذه الآية على جواز قراءة القرآن بغير 
اللسان العربي. وقال: إن القرآن مُضَّمَنّ في الكتب السالفة؛ عي 
العربي . وينهك: للك بووضنفةة: بأ قف مودق لها رميق يلندة: 


وأخرج ابن جرير عن ابن جريج : أن القرآن أمين على الكتب؛ فيما أخبرنا 
أهل الكتاب عن كتابهم ؛ فإن كان في القرآن فصدقوا؛ وإلا لكديوا. . وأخرج عن 
ابن يريدة انمافال كل شع أدرله اسن تورة أو إتجيل أو زيور» فالان. 
مُصَدّقٌ على ذلك (اه من صفحة 164 ج؟ من الحاوي للفتاوى)”©. وقد أذ 
العلامة ابن الجحر الهيتمي في صفحة )١17(‏ من فتاواه الحديثية؛ بغير أمالة» ‏ 0 
ومن دون أدنى إشارة للسيوطي”؟2. وكان القطب الحداد”' ينكر على ابن حجر ".7 


.187 18١ سورة الأعراف» الآيات:‎ )1١( 

() سورة الشعراء» الأيات: 1١97‏ -/9ا9١.‏ ْ 

0 اناك للا لسري ار عليم اليرقان. روات عاط لقال لوم جاتر 
التوراة والإنجيل والكتب السابقة؛ لذا فلا ينكر فضل العرب والمسلمين عليهم إلا الظالم. 

(5) يتألم الإمام ابن عبيد الله كثيراً لظاهرة الأخذ بدون عزو بين العلماء والإمام ابن عبيد الله 
معروف بتحريه للصدق والأمانة وانتقاده لأي خطأ حتى لو أتى من الرجال الذين يجلهم 
وقد رأيناه في كتاب صوب الركام يقول: بأن جدّه علي بن عمر (5 11١‏ 70١1ه)‏ أخطأ ‏ 
في فتواه وأن العلماء ابن سراج وباكثير وأحمد مؤذن اضجعوا في الجواب عليه مراعاة 
منهم لخاطره وذلك غير لائق بمقام العلم. < 

(4) قطب الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن علوي الحداد (44 1١١‏ 77١١ه)‏ ولد وعاش 
ومات بمدينة تريم بحضرموت له مؤلفات كثيرة مشهورة وديوان شعر. 
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أخذه كلام غيره؛ بدون عزو. وعلى ذِكْرِي علّة لقول الإمام أبي حنيفة بجواز 
الترجمة؛ تَفَضَلْ ما ذكره السبوطي؛ وتبعه عليه الهيتمي؟ وهي: أن صاحبيه عللاه 
“بأنه مقام خضوع ومناجاة؛ لا مقام إعجاز ومباهاة. وفي هذا تابنك لا تحاف أصضؤال 
الأديان؟ بأكثر مما قاله المؤلف؟ وسيعاد القول فيه بالفصل الثالث. ‏ 
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فيما تكنية الأول؛ وفيه ما بيشهل لعموم الرسالة؛ وإطلاق الكفر؛ فلن حل 


“لأتي بما ينبثق به النور؛ وتنشرح به الصدور؛ ويستفيق به المغرور. 
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00 00 3 0 يس ا محر اكب سه 2-47 20 أ 2-1 1 1 
3 ا دف 90 ولا تَلْيسُوا الحو بالطل و ثبوأ الْسَنّ وأ ثم تعلمون 174 . 


11" 2 9 اس ىت در ل سر سر عور م ا ب مب 
مآءَهُمَ كتنب من عِندٍ الله مَصَدّف لْمَا مَعَهُم 00 بل يعون 


2 7 3 م و 5 0 2 رو م م 402 س 0 5 7# 
بنسما أسْكَرَوَا بيه أَنَفْسَهُمْ أن يكثروأ يما أَنَرَلَ أله بَمْيًا أن يَُرْلَ الله من فَضْلِهء عل 
120 َُ م سرصم -ه رص 0 سس م ا سب 2-0 2 02 ابد 
من كَكَكُ مِنْ عِبَاد ماهو بِعَضَّبٍ عل عَصَبْ وَإِلْكَفرِيَ 00 
> ميو شام 6 يم 6 1 عرس م سا هك 
أنزل أله الوأ يمن يمأ نمأ أذ نزل عَلينا و يكفروت يما ورآءم وهو الحن صل 6 قا لما 
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وَصُرِيت عَهة التشكنة ميرت آَم كنأ كرون ِحَاتٍ اله وَيَفَتلُوَ الأبيَة هر م 
ِكَ يما عَصَوأ ونوا يمتَدُونَ 00 46 ن « بن أَمَلٍ الكتب أت كيم يتلم - 
الك كانه أل وك دن و 2004 ؛ والآيات بعدها؛ وقال فيها: ظلْقَدَ سوم / 
وَل قرت 136 1 اله كيد دَكَنْ لتب ستخفب ما كالذا تقتتقم الألبية يقث عر 
وَتَقُولُ دُوَقُوا عَدَابت الْحَريق4”''؛ والآيات بعدها. وقال فيها: #وَإِنَ من هل 
الكني نكن لزدة باش ونا أل زاكر وكا ارم إلتية متشي كر ل متاررة كاد 
ل تمتا قبلا أؤتهك لَهُمْ أمْرْهُمْ عند مَيْهِمْ إنك لله سَرِيم اليساب» ” 


فهؤلاء المؤمنون؛ من اليهود والنصارى والضاثيرة؟ سمي عستيو 
ابم اقرع قت دواء 553351201 )4 المظلى خم على الحقنه تار الفين ار 
ا00 وقال في سورة النساءء لديا وح ا لوديا : #يائًا لذن أووًا. 
لكك انوا يما ل 000 لما لْمَا مَعَكُم من 0 أن 010 حوها د 


5 ره 
1 ا ا 0 له 0 اليات يدنه الاكرلة 


«إخّ الزن كتروا كيتنا سَوْكَ ملي 06 12 ينص حودمم 9- لُودًا عَيْرهَا لِيذوفأ 
11000 مس رع الم 7 04١‏ 97 صرسج 20 
سيا له كان عَزِيرًا حَكيما 774 . قال فيها كد ل مِن بعد ما . 
007 مج ٠‏ 


ل >2 


بين له الْهْدَئ وِيَنَيَعَ غَيْرَ سبل الْمَؤْمِنِتَ وله ما كَولَ وَضَيو جَهَكَم وَسََتْ 
ا والقشاق فى ننه لابه مفكر وما سيق الى عور ة للق 01ر1 17لا 


الو 0 


ثم إن في قوله : #من بعد ما ثبين له الْهدَئ# ؛ ما يصلح شاهداً لقول الإمام 
الغزالى في فيصل التفرقة: بل أقول: إِنْ أكثر نصارى الروم والترك؛ في هذا 


1117-11 .سووة آل عمران» الأيتان:‎ -)١( 
.١181 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 

(1): :سؤزة ال هران :الا 159 

(9): سورة النماء» الآية 17 

(9) وزو اللماعه ا ايه 1م 

50 عور الساعه الأي1 115 





في هسح زيم 
2 يت 


مان؛ تشملهم الرحمة» إن شاء الله تعالى؛ أعني الذين هم في أقاصي الروم 
لترك؟ ولم يبلغهم اسم محمد 86 أصلاً؛ أو بلغهم؛ ولم يبلغهم نعته؛ بل 
ببمعوا منذ الصبا ؛ أن كذاباً مُلَبّساً اسمه محمد؛ اذَّعى النبوة؛ كما يسمع صبيائنا 
لمقفع . . فهؤلاء عندي في معنى الأرايي إذ مثل ذلك السماع؛ لأ يشاك ذاعية 
5 ْ النظر ع القلب. أما من بلغه أسمه ونعته ومعجزته؛ فأعرض؛ فهؤلاء الكفار 
| الملحدون اه. 
00 ظ ثم قال: فمن قرع سمعه خروج النبي 85ة؛ وصفته» والقرآن المعجز الذي 
0 تحدّى به أهل المصاحة؛ فعجزروا؛ وأعرض عنه ورا + ولم ينظر فيه ؛ ولم يبادر 
:إلى التصديق» فهذا هو الجاحد الكافر؛ ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك؛ 
الذين بَعْدَتْ بلادهم عن بلاد المسلمين. بل أقول: من قرع سمعه هذا؛ فلا بد أن 
تلبعث به داعية الطلب؟ ليستبين حقيقة الأمر؛ إن كان من أهل الدين؛ ولم يكن 
1 من الذين استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإن لم تنبعث منه هذه الداعية؛ 
:1+ لركونه إلى الدنيا؛ وخُلوٌه من الخوف وخطر الدين؛ فذلك كفر. وإن انبعث منه 
١‏ الداعيةة:نقصر فى الطلب؟ فهو كمقر أيها..ورن أخد بالنظر» فادركه الموت قبل 
| نمام التحقيق؛ فإنه مغفورٌ له (اه؟ بمعناه وأكثر لفظه). 
ا ثم رأيت المقبلي؛ يقول في صفحة (400) والتي بعدها من «العلم 
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: - 3 
١‏ د 3 2 
ا 341 
امل : 
00ت 


ا( 0 0 ١‏ 
. 1 به ويام ؛ 
يهاه ا معاد -نه 


وم 
د 201 


5 . * 1 ِ 5 . 2 ب 
م 06 تر 1 . اطرفراة 0 

ا ذُ 5 ا 0 592 5 
م وا راي الرام نيط دن 77 له 25 و الالقاشة ما عدا ١و‏ امالواي رخاوا اللا بال بع 


)١1( 3]‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ لمؤلفه صالح بن مهدي المقبلي اليمني 
١50 0] 7‏ -8١1١1١ه)‏ وقد حمل في كتابه هذا على الصوفية.. قال عنه الشوكاني: وقد أكثر 
الحط على المعتزلة في بعض المسائل الكلامية وعلى الأشعرية في بعض آخر وعلى 
الصوفية في غالب مسائلهم وعلى الفقهاء في كثير من تفريعاتهم وعلى المحدثين في بعض 
غلوهم (انتهى) وقد انتقده كثير من العلماء لتجاوزه الحدّ في مهاجمة كبار العلماء ولم يسلم 
منه حتى الإمام البخاري. وقال عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين: استوفى نصيبه 
من الحمق والجهل صاحب الكتاب المسمى: بالعلم الشامخ؛ وقد عاب في كتابه ذلك 
00 على الإمام أحمد ونسبه إلى التعصب وطعن أيضاً على غيره من أئمة الحديث وأهل السنة. 
.* ]3 (؟) عبيد الله بن الحسن العنبري المتوفى سنة 118» كان أحد سادات أهل البصرة وفقهائها - 





آ] أ ظ | أ 1 لسيف الحاد لقطع الالحاد 7 


2 عم 
. كع 
ياه 
2 
5 ا 
يت 0ج 
85 0 - 
3 0 
1 


الإسلام و ولا ينبعي خلافه ؛ 35و كان كإنكار: الضرور: ل الدين . ٠‏ وهشو جا من 9 0 


ذلك. وإنْ تحامل عليه مخالفوه ه في العقائد؛ فلا يَصْدَّفُون عليه في تن دك 


وأصحابه المعتزلة أَخْبَرَ به؟ وهو عندهم من جملة العلماء؛ وعند الجميع 5 
الأذكياء الحكماء. 


وقد مال الغزالي ألعن قربي مر هذا المذهب؛ و رمد 517 . فقال في 1 و 
سياف إن من لم تبلغه الدعوة معذور. ثم قال: وكذلك عندي رجل نشأ في 0ك 


الروم ؛ إنما يسع بساحر ظهر في أرض العرب وادّعى النبوة وهذا من تخبطاتهة 0 
فإن الله قد أظهر دين الإسلام على الدين كله. ولم يأمر كل بتحرير أدلته؛ ليله 


00 -- ا 50 تجديد 58 


أي بهد بده ومن ب بل© اه ان 


2 والرد عليه من وجوه: 


ذلك؛ حنلى في نفس 7 بالنسبة للجاحظ؛ فجاء موضع المثل١‏ لمشهور: 0 0 


ارمتنى بدائها انسلف 


ثانبها: كيف يكون الغزالي على قرب من رأي الجاحظ والعنبري؛ وهو 


- وعلمائها وكان قاضيها وكان من ثقة أهل الحديث» ومن كبار العلماء العارفين بالسنة» إلا 7< ' 


أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول: بأن كل مجتهد من أهل 
الآديان مصيب» حتى كفره القاضى أبو بكر الياقلانى وغيره. 
010 (رمتني بدائها وانسلت) مثل عربي قديم يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه. 















| قال الغزالي في 0 والتي تليها ج؟ من المستصفى”!؟: ذهب الجاحظ 
1 إلى أن مخالف مل الإسلام؛ من اليهود والنصارى والدهرية؛ إن كان معانذا نبي 
1 آم ؛ وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور؛ وكذا إذا لم يعرف وجوب النظر 
0 فلم ينظر. وإِثما الآثم الأعدي 1 التكانة مقط بوه ةا اط را ذلةاسمحة جرروية 
ِإِنًا نعلم بالضرورة؛ أنه أَمَرَ اليهود والنصارى بالإيمان به وإتباعه؛ وذمّهم على 
إصرارهم على ايه اوناك ستو وكات ني عن مؤتزر من بلغ منهم ؛ 
ويقتله. ونعلم قطعاً ؛ أن المعاند. العارف؛ مما يقل؛ وإنما الأكثر ؛ المُقّلدة الذين 
اعتقدوا دين أبائهم تقليداً ؛ ولم يعرفوا معجزة الرسول و1 وصدقه. والآيات 
| الدّالة على هذا فى القرآن؛ لا تَخْصّى . وقد نبّه الله على أنه أقدرهم بما رزقهم من 
١‏ الحقل براضت من الأذلة» ربكت من الرميل اللمؤبرين بالمعجز ا ير 
0 ٌْ العقول؛ وحرّكوا دواعي النظر؛ حتى لم وا على ارك لالع يعن لسن 
00 واحيوغيين الله من الحسين العسير 1 إلى أن كل سشجديين يصيت فى 
٠‏ |3 العقليات. وقد استبشع المعتزلة من إخوانه؛ هذا المذهب؛ فأنكروه وأُوَّلره؛ 
007 وقالوا: أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية؛ التي لا يلزم فيها 
0 تكفير ؛ كمسألة الرؤية؛ وخلق الأفعال والقرآن؛ وإرادة الكائنات. لأنّ الآيات 
50 والأخبار نما مسارفةة الات فريق إلى ما رآه أليق بعظمة الله؛ فكانوا فيه 
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0200 





با + 00 كط بمو اا لاشيم باميمنيما 
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مصيبين :ومعذورين . 

ونقول: أما نسي الاسانة فمسال ناذا ؟ لأن هده افو ذاقية لا تعدلف: 
بالأفالة؛: فل يكن ايكون النران اليا رمعلونا كول" الرزية محال وميك 
ولا المعاصي بإرادة الله وبدون إرادته. بخلاف التكليف؛ والحلال والحرام. 


0 


ا 


ع 


0 ا مأ ا و ا 
" . ال 0 ا ك8 1 ل 3 8 5 
, وب كد 1 / 0 يري لخن ليه ناته 1 2 1 1 1 1 1 ذ1ذز1ذ111ذ11ذأأأاا 200 ا 
١ , 7 ١ 1 1 7‏ ْ 5 و . 

جيه 

سرمي و9 


تت 


)١(‏ هذه الأرقام من النسخة التي قرأها الإمام ابن عبيد الله وأوردناها كما ذكرها وقد تكون 
نسخة الإمام مخطوطة وينظر مكان هذا العزو في الطبعات الحديثة. 












7١‏ السيف الحاد لقطع الل 
ا 0000 ا 

وإن أراد : أن المهيت واحل؛ لكن المخطيء معذور» فليس بمحال عقلا > 00 
لكنه باطل بدليل الشرع؛ لأن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به؛ جهل. والجهل 7 


ثالثها : : أن المقبلي لم يأخذ كلام الخزالي من معدنه؛ وإلَا لما وقع في 
الشطط. ولكنه اغترٌ بقول القاضي عياض”'' في الشفاء : وقد حكى القاضي أبو 
بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله (يعني | بن الحسن العنبري) عن داود الأصفهانى؛ 
وقال: حكى قوم عنهما: أنهما قلا ذلك في كل من علم لله من حال استفرا 
الوسع في طلب الحق: من أهل ملتنا؛ أ ابن برهي ا القرل؛ ‏ 13 
الجاحظ وثمامة؛ في أن كثيراً من العامة؛ والبُلّْه؛ والنساء؛ ومُقَنّدة اليهره 7 
والنصارى وغيرهم؛ لا حُجّة لله تعالى عليهم؛ إذ لم تكن لهم طباع يمكنها 20 
الاستدلال. وقد نحى الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب التفرقة. وقائل 2 ) 
هذا؛ كله؛ كافر بالإجماع في كفر من لم يُكَفْر أحداً من النصارى واليهود؛ وكل 0 0 
من فارق دين الإسلام؛ أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر: لأن 2 | 
ااي اه فمن وقف في ذلك ؛ كدي النقى والقر قلهة أن 

شك. والمكذب فيه؛ والشاك لا يقع إِلّا من كافر اه. 





وفيه خَلْفْ وحََبْظ. أما الخلف؛ فبما يوهم أن الحطّ على الغزالي؛ من 
جملة مقول الباقلاني ؛ ولسضن كذلله: إذ قد توفي الباقلانيى سنة ١7‏ ٠5ه.‏ وأما 
الخبط ؛ ؛ فإِنَ الغزالي لا يقول في فيصل التفرقة0")؛ إن صحت نسبته إليه؛ فقد - 
تشككت فيها؛ لأن ابن السبكي لم يذكرها في عداد مؤلفاته؛ لكني رأيت ‏ 





() القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( - 44 0ه) من أهل الأندلس ومن 
أصول يمنية بلغ مبلغاً عالياً في علم الحديث وله مؤلفات كثيرة شهيرة عمل قاضياً وكان 
فقيهاً مؤرخاً ومات مقتولاً لعدم اعترافه بابن تومرت بأنه المهدي المنتظر. 

فم كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة يد الغزالي المتوفى سنة 0٠0ه.‏ وضع فيه 
عدا لحن بحر عساها رمن بدره كانرا أن ازندهاء 





ِ 1 الفصل الثاني 71 











١ 0‏ من النحاوي 21 ؤك انا للشك إذاّ؛ والغزالي ل لا يقول فيها إلا عا من لم 
| تبلخه لدي ب 1 يه يا ولا وضة ضف النبيّ ؛ 2 0 لخي اد 


| 'اتجرس؛ وإن لم تبلغه الدعوة؛ ا م ولكن المقبلي يقول بمؤاخذة 7 
ْ الفترة؟ ويناقض ما سبق من قوله. 
0 فالمعتبر؛ إِنَّما هو التمكن؛ وهو يحصل بأن يسمع إلخ. بل فرّع البناني”' 
أعلى تكليف أهل الفترة بقوله: فإذا سمع آية دعوة كانت إلى الله؛ وترك أن يستدِل 
يعقله ؛ وهو من أهل النظر؛ كان مَعْرِضا عن الدعوة؛ فهو كافر (انتهى) . 
فاشترط سماع الدعوة والأخذ في الاستدلال؛ وهو الأليق بامتناع تكليف 
الغافل. وهو من لم يتَصَّر التكليف لا من لم يصدّق. قال العلامة ابن قاسهو”*': 
ملاس ارج ا لاير المكر يي الاي يلد قي 010 
الرحموت””: فما لم يحكم الله ليس هناك حكم؛ ومن هنا اشترطنا بلوغ الدعوة 
في التكليف . فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة؛ قير لتلفو جا اسان ولي افد 
ِ بكفره في الآخرة اه. وهو مثل قول ابن السبكي في الجمع''': ولا حكم قبل 





٠.‏ 27 20 (1) الحاوي للفتاوي للسيوطي. 
ا 


3 00 (؟) أهل الفترة مصطلح يطلقه الباحثون في شأن العقيدة الإسلامية على الناس الذين لم ينزل 

8 ملا إليهم رسول ولا نبي ولم يتبعوا أحد الأديان السماوية. 

() عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي المالكي نزيل مصر فقيه أصولي من تصانيفه حاشية 
على شرح جلال الدين الحوي كل جح لجراي لوبا يود الفقه توفي سنة /9١أه.‏ 

0 هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي : ثم المصري الشافعي الأزهري : كان فقيهاً فاضلاً له 
حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على 
و المنهج توفي سنة ”997له. 

(4) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ المؤلف: عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد 
2 الأنصاري اللكنوي . 

(5) جمع الجوامع في أصواكه لنعه لجال اديه السبكي فاح تاف السام 





الشرع؛ والصواب امتناع تكليف الغافل اه. فلا ريط عا ى الخزالي ول ١‏ 


إشاوثة بالتمر فى أول كتا بيه : الانتصان وفيصل التفرقة. وقد نقل السيوطى م 0 
في الانتصار بالصفحة 15" ' والتي بعذها في الجزء الأول من الحاوي؛ وكان 0 
المازري معاصراً للغزالي؛ وبااي ب ا ررجات أ بم كانت 0 


ذه الغزالي في سئة ٠١46ه‏ ووفاته في سئة 60٠مه.‏ وحري ) لما اشتهر به 04 


5 من الفضل والعلم؛ أن يَشْرَق به الأقران؛ وانضم إلى ذلك جمود فت 1 
على ما يقول الأشعري؛ لأنه مثلهم مالكي . 1 


وحرية 0 د في اك كما حققه + ابن السبدي ذ في ترجمة 7 


ذلك 0 على 5-7 مع أن الباقلانى 3 ” ظ 7 007 


وثالثة الأثاقي: أن يوسف بن تاشفين”"؛ كان كغير الثناء على الغزاقي أ 
والمحية له ؟ برفع الأسعلة إليه ؛ لالت وفادنه عليه ؛ فاك عر ان نصير * الحبّة؛ . 0 2 


مما يتوهم الغلط فيه على الغزالي؛ قُبّةَ في عين المازري؛ وأن يُفْتِي بكفرةة 7< 
وإحراق كتابه؛ الإحياء. وعياض يتقيّل آثاره شبراً بشبر؛ وذراعاً بذراع؛ وهو 7 
الذي أتم شرح المازري على م مسلم؛ وب اة الإكمال؛ وكانت ولادة 0 


0 هو محمد بن علي المازري كان فقيهاً مجتهداً اشتهرت فتاويه بغزارتها ومحتواها وشملت‎ )١( 


العبادات والمعاملات والعقائد وكانت ولادته بجزيرة صقلية وعاش طفولة صعبة ابتلى فيها + 
والمغربس ومن تلاميذه القفاضي عياض . 
(؟) أعتقد أن المقصود إمام الحرمين عبد الملك الجوينى . 


69 يوسف بن تاشفين انين المرايطين وهم أتباع دعوة دينية سياسية ظهرت بين قبائل البرير 1 
الأمازيغ وتمكن يوسف ين تاشتفينة من اسعنقاذ الأندلس عل سةونطهالمسقق واكام 000 
إمبراطورية إسلامية أمتدت من تونس حنى غانا جتوبا والأندلس نمالا وغرف 7 اللحياة 


والشجاعة وكان مماما عا تي 056 لأهل العلم والدين. 















صر؛ ولم يقل الغزالي أن لا حُجّة لله على البُّله والعامّة والنساء؛ بل قد جزم 
ن أكثر الكفار هم المُقَلْدونَ كما مرٌ؛ فهذه فُرْيَةٌ عليه. وإنما منع التكليف. قبل 


0 من العلم؛ أي للمتبوعين؛ بدليل قوله كله لهم : «فإن توليت فإن عليك إثم 


ا 








/' ثم رأيت العلامة ابن حجر الهيتمى؛ ذكر في كتابه؛ الإعلام بقواطع 
الإسلام ؛ ما اعترض به القاضي عياض على الغزالي؛ وأجاب عنه بلحو ما 
*ذكرتة؛ بل إِنْ جوابي أقوى وأوضح؛ مع أنه كان قبل اطلاعي على كلام ابن 


جحي 
0-1 00 
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ل كرا ا اك ل _.. 21000 ل لج : 8 ل فاه مهسي تله .- : 
دابل _ 0 1000 3 0 0 7 7 وا مام 5 اللر فنعو , اسهد 2 


بيط 


اد لفمناط مدت مسف جيك يس يينة اماق ,مهل 


<4 
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وقد اندفعنا في هذا؛ بقائد المناسبة؟ وفيه إنارة للحجة؛ وتوضيع ا 
وتكميل لما في الفصل الأول؛ وكيك لما نقله اليه لق ونقفن لساك 11 
لأنه إذا كان هذا كلامهم؛ مع حجة الإسلام”'"'؛ لِمَ لا يكون حَبَّة في فلاة؛ 
بالنسبة لما افتجره المؤلف؛ فما بالك بهم لو سمعوه؟ 

ولنرجع لما لحن بسبيله فنقول: وقال فيها؟ أعني سورة النساء؛ أيضاً : 
يما الْدَنَ امنا امنا بش و 1 الكتب ١‏ لَرَى دَزَّلَّ عل رَسُولِوء والكتب ألذى 
َزّلَ ين مَل ومن يكت يأل وكيد وكثيدء. وَرُسْلوء وَألِوْمِ 00 


ا 


الست لذ 0 


و 0 ١ ١‏ بي 
, 8 . 5 5 0 00 
١ :‏ 1 5 ا 
ايصيضيا 3 الى . : ان 
5 اام ل 
4 ا 0 0 
00 0200 > لما لهذ . 
. 0 مدق . 0 
اج مب مله مامه يشمب ٠١‏ 8 اميه 


ا 


0 


اليم انه و 


ان 
21 


القيجظاك جيه جما , ي "1 + أ ١‏ 


ع 





وَرَسُولٍ إل جل عدر ال ماخ لم ع له نا ل الرة ماني 


0 0 7 و - 00 0007 7 ف عرو الي 
لكب كنا 1 حك كئءة 9 كا ون أل َي إلا الله : 15 ترق يدء كني ' ل 000 


ا 2 0 فإن. 00 فَقُولُوا أشْكَدُوأ يأنا مُمَلِمُوت4 [آل عمران: 2]14. 
(؟) يعود الإمام هنا للحديث عن كتاس توحيد الأديان. 
() أي الإمام الغزالي. 
(4) سورة النساءء الآية: .11١1‏ 


ً 





7”, 


وفي هذه الآية (كاية البقرة 585)؛ تفسير الإيمان بحذه الجامع المانع ؛ 
الذي يتلقاه كنا ل المكاتب؟؛ وهو الذي لا 0 من حمل الإيمان عليه كلها أطلق ؛ 


كما في الآيتين؛ اللتين حَفِيَ على المؤلف منهما ؛ مالا يخفى على أبناء 
الكتاسييه ار قال سال فيه : #إنَّ ألدبت يَكَفُرُونَ باللّه وَرَسَْوء يدوت أن يورا 


2 2 أ آ 4 0 | 42 
بين الله ورسيوء يشو 26 سَعْض وَنَحكره بض وَترِسِدُونَ نْ در بين لك 


مح صر 


سَبِيل (2) وليك هم أ 1 لفون هَ عدا وأعتدنا لكين عذَانا هيك 78 . وقفال تعالى 
٠ 1‏ 2 ل 2 2 2 وم لم 2 مي ا ا 00 رم رط 
البنيينا: (لكن ليشن في ايز يب بم وَاَلْوْمِنُونَ مَؤْمِيُوْنَ ا آنل إِليِكَ وما أَنزِلٌ من كك 


3 


د 


وَالْقَيمِين 1 الْمَؤوَت لكر ا ون يله وَالْيْوَوِ لز 6 سَتْؤيوم 6 
عل 7" . والآيات بعدها إلى قوله 0 ألنّاشٌ قد اك ارَسول بالْحنّ ين 
َي صَلِنأ حَنا لَك ون كرا كِإنّ يله م1 فى ألسَموت وَالْرينَ 36 له عل 
00000 واللواتي به مها . وقال في سورة | المائدة: لأوَلْسَّدُ َكَل ألَّدُ متب 
لتصل واكم كر متم بسي لق : أَفرَضْكُم لَه َرْصًا حَسَنًا ليرا 


-- 8 0 جكق عزن .ون غركا الله ص كد قن 1ت 
5 عي سا سو التجيل» ". , ل 0 إلى قوله: ##يَأهْلٌ الكتب مَّهُ 
مك يشولنا ين لكم عَلَ مرو ين 5 أن توأ ما جةكا ينأ بير و كدر مد 
ا يَكَ الكت 
لق ًا ما نت يتن ونّ ألصحتي وَمهيونا عه تالمكم تتشم يما أل أله و1 
تَيْْعْ أَْوةهُمْ عَمًا جَآهكَ ين ألْحَقّ لكل جَعَلَنَا دك يْرْعَةٌ وَمِتْهَاكاً و51 مَل أنه اباس 


1 


ار سر ره ب بر صسكر م بوط ىن سر لتر صرح رحسل م2 اس 70 00 ره 
حمر سل كل ار ء. م - 1 2 اد 3 ” 2 ير لس د سم 1 4 الي 
مه وجل ه و 2 ٠.‏ لبوك ىُْ م 1 فاستيفوأ لحرت إلى | 2 جعا كم ١‏ س0 0 0 





.١6١ 5١6٠١ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.١57 سورة النساءء الآية:‎ )( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )( 
.١7 سورة المائدة» الآية:‎ ):4( 
.1١9 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
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ول 00 
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: 0 روا بن" حيون 3 وه لاسو دنا لزيا هعن فو اهاي ا سوسررة جل ل ليت د الى مووي انحل نلبد لوية الود ا 2 ود اليه 6 لتسسركات) ماعجليتة موه فوج م لمرو و جيب ووو م ود مومه ب موصن ٍ 

١ 5‏ سيار لو ل لل الها 3 وجه لصوب جيون يا للقن #90 يداس 2« مل" ”م جه يفيف 1 : : 0 2 4 0 0 0 90 3 ١ 6١‏ 

لي ل كام لوا ماو للد لفح ك3 ليك لي يا ال جح للد وذم 9 - 1ل 4 سواريين 
١ 7 ١ 0 1‏ 0 35 ا حم ٠.‏ إن 5 9 . 0ه 00 1 1 0 00 1 ا 

7 5 1 اا ااا 0 3 ١‏ 4 0 0" - / 5# كك 0 3 2 ا رك 0 الهم .عون 0 

ا . ل صرار ب : ارس م 1-0 ام ا ا ل ل ترا 0 : 0 ابه يد اللطر ةا ا ل ا ا ا 






.2 0 . 1 5 ا 8 
5 لت . 2 1 . 0 5 ,1 03 3 ١‏ : 2 5 و53 0 1 ٠‏ 0 0 
ا ا ا 0000 لاحو ف شا ل الى 0 ا لك بيو وا ا و 
0 0 اا وال “زه 0 201100 38 في" 0 عار 2 جه 0 ا ا , ٠‏ ا 1 لوا 
له" اقول لكر أن لانن «“41ظ اوراس وب 6ه» عاويفا و “الى قم وير رأ 2 0 ب 1 سي 5 1 
0 3 0 وخكك لسن كات لطر لكر بقل روهط لايح ل اااي ا لاد" لعل ويلا ل ا 
ا “ا يا وا الا ا ل ف يان اد 0 4 وجا خف ودر وين 
١ 0 0 0‏ ' 
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0 < السيف الحاد لقطع الأليناة -- 

ا 7 7 07 ا ار 2 > بج وممم ل و 

1 , 2 الب و 2 0 ال 2 َع ل و" ع 0010 . . 

أظامٌ مِمّنِ أفترئ عل أله 00 أو كذب يايو ِنَم د بي ع ٠‏ وقال 0000 
ْ ؛ هوام كلق 1 وذ ككيلاه 4 عمس 2 عر عق عرو رقرر ار 2ه 

والضمير لليهود: يننا كزبراء 8 ووورا ذو نحمت واصعك ولا يرد بَأْسَم ع 822 اك 
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7 5 ويه عاص 5 نئ.). مي رمو عر 
ديلا أأزيبت ومنوت يله ولا بِالْرُو الاجر ولا مون ما اه 
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04 حر أ مم‎ 7 #2 6 ٠ 


ري . 


سير كر اس 
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إلا أن بعض الفقهاء ٠‏ غلا في تفسير الصغار : ره يما يرا من سياسة الدين) 
الذي بلغ من تساهله؛ الويخة أن آمير مصير (وهو سر ين العاض ) يسلن :ذل 
قصره؛ ومعه العرب على الأرض؛ فيأتيه المقوقس؛ ومعه سرير الذهب 9 
على الأيدي ؛ فيجلس عليه أمامه؛ لا يغيّر عليه وفاءً له بما اعتقد معه من الذمة 
والعهد؛ كما ذكره 0 تأريخه عادر 
الطباعة ببولاق مصر القاه :” 0 وأي صدر لا ينشرح بالوسلام؛ وأى خاطر لا 
ينثلح به؛ إذا 8 نمث أمثال هذه المعاملات؛ وبين ما جاء في (سمر النتدرة) 
ونصه: (حين تقرب من مدينة لتحاربها؛ ادعها إلى الصلح؛ فإن أجابتك وفتحت 
لك لكل الضعب الموجود فيها؟ يكرة لك (السغير؟ وسكميد للق نوا آل 








.1١- 19 سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 

.١4ا/ سورة الأنعام؛ الآية:‎ (١ 

(9) سورة الأعراف» الآيتان: .4١ 5٠‏ 

(4؛) سورة التوبة» الآية: 79. 

(5) هذه الأرقام من النسخة التي قرأها الإمام ابن عبيد الله وأوردناها كما ذكرها وينظر مكان 
هذا العزو في الطبعات الحديثة 

000 كل شن الامرن: تَرَدْدَ وَرَجَح بِيْنْهُمَا . 


8 8 ع 5 5 ٠.‏ زمه وغل 4 5 ليله 
14 ور اوة م" : او ان ! م 4 ا و لا رق حفمين ل : ل 5 : 1 عدي 0 ا ا ار لا مل ا ا 2 واطا لله واقا رو الي او 1 ا 3 “ 0 00 5-5 0 
١‏ كفنة ‏ ارد 1 1 1 رو ا بق د 4ف لل ا 115 لواف عل ف طموك قناقن 1 2 0 80 5 0 د ا 86 0 5-2 بال : 00 يمد 7 1 
ا ا 0 101 11 0 |[ [#[|[|[|[|[ |[ 1[ 1[1[1[|[|1[1[1<1[|[1[1[|[ذ[1[1|[1[1[1[1ذ[|1[1|1[ 1[ [|[|[![ [ [ |[ [ |[ |[ 1[ 1 [101101010|أذأذذذ1أ1آظطظ 
ا ارو كار وماك ا تار لا ا مه 5 الى : : 0 1 . : 7 دعا يود" : و يال 0 قبل انام 15 .2 ليع ا ا ال ا : 8 0 2 1 1 
56 مكن 8 0 , 00 : 1/ ليله عو اا اين وى لمان اويا ا ا ا 1 لظ ا ا ا ار 1 م : 3 ا 5 ٠.‏ 2 1 8 3 8 1 
و يشريه يشان" بعري الخ انظ ا لي جنيع عر سعور اج اا بريءل - يدانا ا 01 ميك اليلد ع 5" لمانا #ضودد 0 ا 1 ل لوي 2 م 4 ا ا : 1 0 لد الا ' 5-7 ١‏ ف : 0 5 : : . 
ا 3 6 00 0 0 أ" 3 7 حال 0 5 3 م 3 0 7 3 ١‏ 


ارو ا 






3 8 3 0 3 ع 2 1 0 
عابي 1, لرو املاط ام طلا بص عير 
٠ :‏ ْ 00 :1 
١ : 1 ٠.‏ 8 :5 1 :* 8 | 0 






2 
مدل ةا سا 


2 ؛ 0 
0 5-0 0 7 
. و : 3 3 5 ' 3 

ا 3 1 ١‏ 
0 9000 م 
د ١‏ اانا # مسي 
اوالطا لت جه مز جيعد برميصي ماج 


أبخفه 


: 75 0 0 وال وى 
. 0 لبو كيك » 0 
ا 1 
0 0 5 
7 3 5 + 1 5 
1 0 
5 يا 9 8 
3 ظ عرو ات طحي 1 
عاط بمج 90 .نمه لمعا نت بذ سل امه يبه مدنا يكاب , ب 


ليم ل سيقي مونهةء 76س 


0 ددمي لنقياف» ونأك عنيينة أعداكك» الذي اعطاك ارب الواف» 


اي م 
7 
ايد لاد تيار 
5 1 ع 1 مراك 
1 . لاه 1 ا" 5 
. ا : 
يب وا 5 3 اا ال أ 8 
1 ا رد الى ا 
: 4 8 ' 00 1 
ا 


08 3 كه 


359 5 ا ا في يز 0 : 
لبن ]نيخط مده ل هبط !اح اسيك أ . ع ا ا ا 





ا ' 
الفصل الثاني 1 


1 سال ك؛ بل عملت معك حرباً؛ فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ 


جميع ذكورها بحدٌّ السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم؛ وكل ما في 


وهكذا تفعل بجميع العن البعيدة هذا متلق + التى ليست من مدن هؤلاء الأمم 


4:هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب؛ التي يعطيك الرب إلهك نصيبا؛ فلا تستبق منهم 


تف ): 


ما نحن فيه 0 قلست أسماؤه؛ فى سورة الحج: #قل كأ يأ 


7-0 
00 لس 


0 


539 ره ي” 14 4 م سرعو هدص م يي 44 7 2 ره 7 

َم نأ لك ند 1 لز 0-6 ا لصحت 7 ار وَرِدَفٌ كُرِيم # 

1 ولحل 2 ”7 2 ِ لع 
يي سر 46 ل ساس 2 و 0 له 14 3 ين < الور 

7 8 د أ 00 إلّ كيل قم 3 1 ِرَالٌ ا منه 


1 ل ب سرح صرح امت سيرم 


اخ مو د : ش 5 00 ا لس 
0 أيهم 50 بغتة أو 4 كات 2 وم عقيو » . وقال في سورة الفرقان: 


ره صل 0 وال 0 مم 2س سس 7 5 49 0 1 95 ى ' 
9 الى 1 الغرقا نّ عل عبدوء عَبَدِوء لِيَكون للعدليينت يرا #» ..وقال في العرنة النمل: 
ا 1 1 و رصم ل 2< ع” 7 ب : 7 )0 3 5 
عي اس يه تشب #**. والآايبات 


بعدها. وقال في سورة العنكبوت: «لا ميلا أَخْلَ الكتب إلا يالب ه أَحْسَنُ 
/ 7 طَلَسا مِنْهُمٌ وَُوْلوا َمَنَا بألرِى أل انا انز إلنحكم وَإِلهنا وَإِلهُمم وود 
نك ش74 والانات تبعننها ا «إذّ لين يؤدُوَ 
لَه وَرَسْوكمٌ نيه ألَّهُ فى لديا وَالْأجْرَة وأ عد م علدا هيا» .. وقال في سورة 
مساأ: وبآ يلتك إلا كائَدٌ سن بَئِرا وكيرا ولك كر انس لا 
َعَلَمَوَ*#”''. وقال في سورة محمد: #الَنِينَ كنروأ وَصَدُوأْ عن مَبيل أََهِ صل أعمنلهم 





.00-0:4 سورة الحج. المان 5 (؟) سورة الحجء الآيتان:‎ )1١( 
.١ سورة الفرقان: الآية:‎ )( 

10 عسورة التطل ل 1 

(06: نزوو المتكبر »لاه 14 

(9) سورة الأحزاب» الآية: !0. 

010 موسا الا 14 


السيف الحاد لقطع الا 


مر 73 1 ٍَ ولي وه 


للك يضرب الله للناس أمثالهم * 


نعو الخلا 3 5 ءام 
١‏ قال في سوره ال" 


26 


4 يز كا يه 


تسق الأرن. وقال في سورة ؛ الممحادلة 


2 626 0 


ملا وو ا نفرنَ عَذَابُ 


هه 70 آذ ره 44 
0 دون 2 ورسولهء وليك ف 


ا مار ترير سن مل 0 
لعس سور 1 ا 


سه 


.١ :‏ وقال في سورة الحشر: ' 


“اوه 
عا 


نروأ منّ أهل ) : هن رم ل 0 


أا 


ليس وَأيرِى سن 
م و رةه 


املسم 8 ف 0000 000 ء. 
ل 0 ألديًا و 2 





سورة محمدء الآيات: -١‏ 
سورة الفتح» الآيتان: 8 -4. 
سورة الفتح» الآية: ١7‏ . 
سورة الحجرات» الآية: ه 
سورة الحديد» الآية: 78. 
سورة المجادلة» الآية: ه. 


ا 


8 ىا 


كا 
صا 2 


أ هن امن 2 
فَاعيروأ مول امير ١‏ 00 


ا 

ها + -: 

0 

8ه اده 

0 

5 

0 

ا دام 

20 

* 

كيه 

ا 

1-2 

وى 
ا 
ا 0 

- "علقم .- 
حم ب 
كرب اما" 

: 00 5- 

2 8 

3 

2 
0 
ل 

| ل 
0 

2 
0 
0" 
ا 0 
2 2 ا 

3 0 70 6 
ا 0 
9 6 
0 جه * 
م 
0 

0 
. 
١‏ 1 : 
ااه 
0 5 : 
6 
5 يه "2 
000 
:3 

3 
5 6 
ا 
ل - 






















١‏ - بدا وإِن مونَتُر لنصركة لله يبد إِنَِمْ كرون © “ا وهيل المورة مسورة متي 
النضير» من اليهود؛ وقد د ف كفاراً مرتين. 


0 
0 9 1 7 ار ا 3 8 0 3 
ش 


3 9 7 0 
0 
البمهينب 8 


وكانت اليهود ثلاث طوائف: حول المديتة؛ وبينهم وبين رسول الله وَكةِ؛ 
كتاب أمن» فشرقت بلو قينقاع بيوم بدر؛ وأظهروا البغى والحسد؛ فسارت إليهم 
جنود الله؛؟ للنصف من شوال على رأس عشرين شهرأ من الهجرة؛ وحامل اللواء 
حمزة بن عبد المطلب؛ فحاصروهم خمس عشرة ة ليلة. ثم قذف الله الرعب في 
قلوبهم ؛ ١‏ فنزلوا على حكمه ولِ؛ في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. ٠‏ فَكتُقُوا 
ثم استوهبهم عبد الله بن أبي ؛ بإلحاح؛ وكان حليفاً لهم؛ فوهبهم له؛ تقرط أن 
لا يجاوروه. 


0 ا 5 59 .ف ”له 6 

الس الع ال ل 4 اا 0 . ١‏ : 7 
عاو الو ا ل ا ل 0 
ام نسح هه اس هلالا مانت حى رمقة. ماش ءا نطلا لطسخ لك ل 





وتولّى جمع أموالهم محمد بن مسلمة؛ سس وكانوا عر عن شتمانة 
مقاتل . ثم نقض العهد بنو النضير؛ وهَّمُوا على اغتياله َل فنهض إليهم؛ وعليٌ 
حامل لواءه؛ فحاصرهم حتى انتهى الأمر إلى جلائهم؛ أن يخرجوا بنفوسهم 
وذراريهم وما حملته الإبل؛ ما عدا السلاح» حسبما اقتصّ الله أخبارهم في تلك 
الخ 0 ااي ا ا ا اي 
الى لاس سين ساق لرضياة لاس يكال لجال رقف 
الأموال؛ وسبي الذَّرّيّة. فضربت أعناقهم؛ وكانوا ما بين الستمائة إلى 
22 
السبعمائة ٠‏ 





(1) سورة الحشر» الآ 

(0) نقل أبو الحسن الندوي قول أحد المستشرقين: إنه لو ترك الرسول وَْةٌ جريمة غدر بني 
قريظة» من غير أن يعاقبهم عليهاء ؛ لم يكن للإسلام بقاء في جزيرة العرب» إن عملية قتل 
اليهود كانت ولا شك عنيفة»؛ ولكن لم يكن ذلك حادثا فريداً في نوعه في تاريخ الديانات 
(أبو الحسن الندوي السيرة النبوية دار الشروق صَنفيدة 096 كما ذكر الأستاذ أنو الحسن - 


0 ا ارو و ار ا ا 0 0 ا ا لالز ا اا رك لاخلا و اي ا 0 
1 0 سا ان 5 3 1 501 لاه ا ا 0 00 ك5 اث يم الا ! 1 لان 20000 ال 1 م م ا لما عي" 5 

4 ا ال ات يه وا ا لي ا 1 0 اويا مين اق وي ار 0 ا ل ا اك 0 0 ل ل اد ا ل ل ا ل 

بعد عملم هن ااا ااا اذا 11[ [ [ 1[ اذ نيام إلا مها ريا جزم تنم ل لسو امول ملو ونيد بن أائ كن لب مف لما كد سوا لمهالط و حش لسستين و لجف لور نيد 


الات 

م 
33 0 
0 0 


0 
0 . 0 2 عقا 50 
, و2 5 . 4 
5 00 . : ا 
بية بل" م +عببذس أسس اه يغي )م دمي يم يلل مااي 57 


7 السيف الحاد لقطع الإلحاد 
سس سس ل سي ل سك كس تع #لحاد 

فهل كانوا مؤمنين؟ وقتله وَكةِ؛ٍ لهم؛ واخن أموالهم؛ وسبي ذراريهم ؛ فد 
الطام والسررة كنا ينول النؤلب كني فلل . رين 4 0 هَدَيِئنا وه 
نا من لَدنكَ رحمة إِنَّكَ أت الْوَمّات 745 , وقال اف ستورة الصف: و الى أن مم 
عق ديل إِنِ ا !يك ا و 000 سن الور م | رسول بق ينأ مِنْ بِعرِى مر 
52 بيت ملوأ هذا سح من2"”4. والآيات بعدها. وكثيراً ما يضرب ال 
الأمثال؛ بالأنعام؛ لمن ذرأه لجهنم من الجن والإنس؛ لكن لم يرض ذلك 
لليهود ؛ 7 وأذلٌ؛ فضرب لهم مثلاً بالحمير ؛ حيث يقول في سورة 
العتفففة : دا مَكَلّ لذن اا لود ثم 1 لوكا صُثل الجيدانق. : حم يل لاا د 
َكَل لمرو الل 8 لت أله وَأ لا يَبَوى الْقَم يلين “كر والابات بعدىا 
وقال»فى سسورة البيشة: 0 كَفْروا من أهل الكل والْمتْرِكن مسن حي 
لم اليه (2) رول من أمَدِ يثثوا مما معلورة)10 . 0 أن قال: # إن الَدنَ كنأ 

فى ا 


عر ضر 2 فرح 2 2 7 7ش مام هدي يم (0) 
ِنْ هل الكتب وَالمشركن فى كر جَهَبَرَ حَنِدنَ ديا أزكيك .م مد الريض . 


وبعض هذه الآيات المقدّسة كافي لإصابة الغرض؛ وإزالة المرض . إذ لا 
يمكن أن يتخالج معها الشك أو تغترض مرية» وإنما لذة ذكرناها. أمّا الشبهة فقد 
أنارت؛ وأما الظلمة فقد أسفرت؛ مما قبل الآيتين اللتين توكأ عليهما؛ بدون 
نصيب من الفهم؛ ولا أثارة من العلم. بل قد جاء في أمَّ الكتاب ما يقرر ما 
ذكرناه. إذ قال المفسرون؛ ومنهم العلامة ابن كثير : إن المخضوب عليهم؛ هم 
اليهود؛ لأن أخصٌّ أوصافهم الغضب؛ كما في قوله تعالى : #من لَمنه اند وعّضت 





-- الندوي أيضاً اه الجك الذى يرل بن تريكلة هو حكم التوراة» وأورد من التوراة 
الآيات الدالة على ذلك . 

.8 سورة آل عمران» الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة الصف». الآية: ". 

59 سضورة الحيدة» الك نه 

(5): تسوررة البينقه الكرنا نت اا ل 

(60) سورة البينة» الآية: 5. 








سكاميد 


الم 





الفصل الثاني 7*4 















الام ع سل ة م آآغ 00 رارم م230 
يعالى عنهم: قد مَكَلُوا ين قبل وأعسلوا مكييا وَصصلُوأ عن منوآء الكبيل” 


الزمان؛ وتوهم الانقطاع؛ من السكوت؛ لما أرهفنا اليراع بهذا الإسراع. 


:ب والمسلمون على اتفاق؛ حتى الجاحظ والعنبري؛ على بعثته وَةِ؛ إلى 
الأحمر والأسود؛ والنصوص قاطعة» والحجج دامغة. وإنما الخلاف في بعنته كَل 
:إلى الملائكة. وقد قال ابن حجر الهيتمي؛ في فتاويه الحديثية: وحاصل 


َّ 


1 0 المعتمد؟ أن في إرساله كَل إلى الملائكة؛ قولين» والذي رجحه السبكي وجماعة 
ص ص محققي المتأخرين؛ وردُوا ما وقع في تفسير الرازى مما يخالفه؛ أنه أرسل 
إليهم. ويدل له؛ ظاهر قوله تعالى: طالِيكْنَ نْمَلينَ مَزرَا4”"' وهم الإنس والجن 
والملائكة. 


2-0 وفي قول شاذ: إِنَّ الملائكة من الجن؛ فإذا رُكّبٍ مع القول الذي أجمع 
المسلمون عليه؛ من عموم رسالته للجن؛ لزم عموم الرسالة للملائكة؛ كذا قيل» 
وهذا لا يحتاج إليه وكفى بظاهر الآية دليلاً. ومن ثم أخذ شيخ الإسلام 


ِِ 


ال 0 أنه كَلنَةِ؛ أرسل إلى جميع المخلوقات؛ حتى الجمادات؛ بأن 52-0 
جايح لسو ود اعبط وقد أخبر عنها كَل بأنها تشهد 


017 


0 ف 1 م الف : مع تر ريح الى سح لي سس كع ست 


ا 


0 (1 ( سور ة المائكة. الاية 5 1. 
1 :)2 سووة:المافقة الكرة” الا 
66 سورة الفرقان» الآرة : 1 


الفقهاء فى عصره. ولد شرف الدين بحماة سنة:1565ه بلغ مرتبة عالية في الفقه والعلم ومن 
تلا ميذه في الدين ١‏ لسبكي والحافظ الذهبي والمؤرخ ابن الوردي تولى قضاء حماة أربعين 
سنة وتوفى بها سئة 8“الاه وكان مولعاً باقتناء الكتب وجمع منها مكتبة عظيمة . 





السيوطي؛ سمّاه «تزيين الآرائك0”*' ولم يتفضل بإشارة حتى خفيّة إليه؛ ع كثرة 


وقد مسخ العلامة ابن حجر بهذا الجواب؛ 55 ضافي الذيول للحافظا 


ما يقرر فى مؤلفاته 5-7 من دقائق المسائل في أبواب السزقة : 





)١(‏ سورة الحشرء الآية: 

(؟) سورة الإسراءء الآية: ع 

ع0 وقد يفسر ذلك حنين الجذع إليه و يي كما جاء في البخاري عن ابن عمر : أن رسول الله وَل 
ل لي ل ل ال فأتى النبي كل فمسحه. | 


- 


وكذلك عدوا صل اح قل اللعليف” ا سول اللو يكل عَلَى حرّاى ا بو بَكرء 


ل جر اه فيو 


ل 10000007 ل د رق 0 مو م كوامى 4" 
وعمر. ان وَعَلِينٌ وطلحة. وَالْربيْرَء قال : ١‏ أنْيْثْ جراء ) م عليك إلا نبي أو صديق 


أو شَهِيدٌ؛ (المحقق). 
(4) تزيين الأرائك بإرسال النبي يلِيةِ إلى الملائك . 


1 7 2 6ك . 06 8 1 و 1 ا ا 
0 يا 4ج ا 4 ا 537 8 0 00 1 5 5 8 
: لا ار فك ماري "و او وق راد البو لا اول الاي #لشتية اوت را م اا ال ل ا ل ل لاي لعل يكل 5 0 9 
ال ا و و ا الا و كار ابا ص رصي لطا يلل تقال اللاو تا را 3 ا مغل را سوام ووو يج رج عبر مجح مج لعج بجده جا لبا 
مس : ا ا 0 او ل الوك 101 الم لي 8 ليز 3 فامي ]1 ميرف شوو اي ل ا : 0 
3 0 0 عن ينين اح ل ا ا م 0 يه ا ل اي لا ل 1 م أت 3 5 1 1 0 ا : 
0 ل ان ليان . 0 : ' 
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حي 


وهى (كما فى صفحة ١٠)؛‏ ثلاث 


اُخرجوا عن جادة الإيمان الصحيح بالله تعالى. والثانية: أن صفة أهل الكتاب لا 
3 تختص بالبهود والنصارى؛ بل تشمل كل من له كتاب من غيرهم. والثالثة : أن 


ونقول : 

أماالأولى: فقد فرغنا من إبطالها فى الفصل الأول؛ بما قررنا: أن الإيمان 
وحده؛ ليس بإيمان؛ نه لي يويك بزمه الإيناة بعالائكة الله ركنيه ورسله واليره 
الآخرء وذلك ما استهلّت به الآيات السابقة في الفصلين؛ الأول والثاني؛ ولا 
سيّما آية البقرة )١/86(‏ وآية المائدة )١77(‏ وأمثالهما. وكأنه خاف صولة الحق؛ 
م بي الا ولكنة كره أن يفوت 
عليه ما زعمه؛ أ بين الخلق أجمعين؛ من القول: بنجاة النصارى 
والبموة والضنا شين 6 هم ليف 1 ومن قديم الزمان؛ من التكذيب 
بمحمد كللِبهِ وكتابه الذي لا يأتيه الباطل» ومع ما هم مجذون في شوطه الطويل ؛ 
من معاندته؟ بالدعاة والنشريات والتأليف؛ التى تغدق عليها جمعياتهم الأموال 
الضخمة؛ بسخاء لا تتصوره الأفكار. 


أقلم يدر ما جرى بالأمس من الدولة الفرنساوية (التى أهانها الله 


الحرب 








اشير نوما نعم الها أكدر متدااين اجدحاقي لصي البرس ١‏ يمدي عرزن ' 

أجبرت سلطان المغرب الأقصى؛ على التوقيع عليه في ١7‏ ذي الحجة من 
0 ه؛ بتنازله لها عن الإشراف على الأمور الدينية في الآمّة البربرية؛ إِنْ ص 0 
ما تناقلته الصحف في ذلك. غير أنه يريبنا فيه؛ ما نعلمه من مسارعة بعض 0 
الأمراء والزعماء المسلمين؛ في هدم دينهم؛ وبيع ذممهم؛ إرضاءً للأجانب؛ يما 12 
لا يقدر عليه أحد من مبشرّيهم. فلا نأمن أن يكون سلطان المغرب؛ من أولعك 2002 
النفعيين؟ الذين يأكلون مع الذئب؛ ويبكون مع الراعي . 


ومهما يكن من الأمر؛ فليس بخافب أن الأجانب اليوم يؤجُون"'' حنقاً على 0 
الإسلام؛ ويبذلون جهدهم في الكيد له. فبأيّ شيءٍ مع هذا؛ نُفَسَّر إصرار المؤلف 2 
على القول بنجاتهم. إذ عاد بعد الإطلاق؛ إلى التخصيص و«التقييد؛ فقال: بالله 2 م 
تعالى؛ ولم يشترطه بمحمد كلِةِ؛ وما درى وما علم؛ أنْ حقيقة الإيمان بالله؛ إنما 2 
هى ما يتلقاه صبيان المكاتب؛ من أنه: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ 0202. 
5 الآخر. كما تصرح به كثير من الآي؛ التي ساقها بنفسه في كتابه. دنال 0 
الى فى سورة النور: #8إإِتَمَا البؤيئورب اللَينَ عامثوأ بأل وروي © إلى آخخر الآية 2 
(؟7). ونحوها سورة الأنعام (47) السابقة في الفصل الأول؛ وسورة الفتح (17) 
وسورة الحجرات )١0(‏ السالفتين في الفصل الثاني . وما على غرارها من سوابق 
الآيات؛ الناصّة على اشتراط الإيمان بالرسول كلل ظ ظ 


7 استشكل المفسرون قوله تعالى: ##بماأ 15 لِك من قوله جل ذكره: 
«والدين + يمو بم أل إليك4”" ؛ وكالوا كاتريجي: ء بلفظ الماضي؛ والذي 0 
سيق اكراله وفك إيمانهم ؛ تاهو البعض ا ولايد الإسان من امال حلي 03 1 
الجميع ؛ ؟؛ سالفه ومثر قَبّه . وهذا هو موضع الشاهد» ثم أجابوا : بأن المراد الكل؛ . 
إن كن سحضيه كدر فا عليا الموجوة:. او لأنهم على تَهَيَؤْ للايمان بما سينزل» 


0 5 
ش 1 0 00 1 7 1 . 17 ل 0 : ع 
وح د اه 0 0 ا ا ا ا ل ل 
اكاك لاله طالب وح “يرت تراتس ل كوو لا ! كار ني الوا وو انمه لاا مي اي وريه لل وال امكاح اي ةوافية 1 لقو 9 7 9 
- ا ل ل ا ل 00 0 ال 2 ١‏ ويسنة 
ل 1 ويسم ع انسلا لا لوت + 8" وناب راقن 5 انيما اد 7 اوسن حوارم ا 5 
ا ماه 0 اك بلجي * ويه ِ ١‏ م رامو ا ا وو اي ا : ا 9 0 0-0 
اي لايا ا 00 حو وري , ا ا 00 ا 1 : 3 0 
دروبيك 1 ول لطر ااه ا 0 1 اللي او لل 1 0 0 رمي 0 

1 | 52 0 له ٠١‏ كه 8 8 78 3 
ا س4 رح ان ا 0 00 0 0 1 3 1 1 5 
. ع ا ا ا . * 01 . بدن 1 3 0 6 0 0 

550 م 230 0 5 ا ا ا 2 00 : , 5 2 . 
2 . : - 0 0 اه . 0 8 : 1 
4 3 0 / 5 2 : . الفا 0 : . 


(1) اخت:الناد: اف تلوت واضغطريتك وتوقلت . 
(9) تعوؤة النقرة يا لكر ؟ 










:] : إزمصل الثالث: في نقد نتائج بحثه التي وصل إليها تك 





* فإن قلت: إن في كلا المعنيين؛ ال ا فلت في 
النيواتة أمّا على ما يقوله العلامة ابن حجر الهيتمي ؛ من جواز ذلك؛ وزعمه 
النقل فيه عن الإمام الشافعي؛ فلا إشكال. وأمّا على ما قرره الغزالي؟ واعتمدناه 
ني غير موضع من كتبنا ؛ من امتناعه ؛ فلا إشكال أيضأء ٠‏ لأن الجمع إنما بلزم إذا 
كان كل وأحد منهما رادا باللفظ. ولم يرد به هنا إلا محتن واإسجداء تر كم 
الحقيقة والمجاز؛ كما حققه الشريف الجرجاني (وسيأتي لهذه النتيجة تأكيد إبطال 
في الفصل الرابع) . 

وأما النتيجة الثانية: فالدعوى فيها عامة» وما نقله من الدليل عن الشافعي 
مشوضى باضياء» ينها أنه تقل معدن نان و )قاطي بالمكوسن١‏ بويا 
نقله عنه بالصفحة (9؟)؛ وهو قوله: ومن غزا المسلمون ممن يجهلون دينه؛ فإن 
:+ ذكروا لهم أنهم أهل الكتاب؛ سثلوا متى دانوا به وآباؤهم؟ فإن ذكروا أن ذلك 
0 قبل نزول القرآن؛ قبلوا قولهم اه. 
ا ركه وبين بها تا )"قرف قير بوتزن بعيد» الآن الشافي: إنما ترفو 
3< كتابيين لأجل الجزية؛ بشرط أن يذّعوا أنهم أهل كتاب؟ وأن آباءهم تمسّكوا به؛ 
ْ قبل نسخه بمحمد كَلِلُ؛ فهو شاهد عليه؛ لا له؛ حيث كان يمنع نسخ الشرائع بنبيٌ 
الإسلام كله . 


الس 0 0 ان ا 0 
0 لبرت ةارا 3 8 : ٍ ل 2 ١‏ 0 9 اانه 8 ٠‏ 5-6 كك م 
١ 0‏ 0 3 0 00 ا د 0 : 3 ا 00000 8 
ا : 1 اا 0 0 ا 8 ا ' ٠‏ 0 1 ا 1 0 21 ام 
06 ول التي 7 00 3 2 ا ٠‏ عام ا 00 2 1 ١‏ 0 1 1 1 0 3 امع 
ا ا ع ءا ومين 1 اخ مم وما 1 د ال لبن ل الا" الاك 595 توشوية ون روخ ورت كلة وك ءاه لع لل ا 22 ا رت تم -520003 0008 
4 ج19 بالبعنيا ليان : 1 ممبوانا ملت 0 جنا مه ميم رم مسف طمن سه لدعي مو جلي تتش لك ربلل أذ :3ه سنيخر سمي ارم حسف انرا ح ز قي باه بريد ب بكا!. در شح لج طلد اقب نم الصا سريف 
0 


مضيس 


وإليك نص ما استنتجه من كلام الشافعي: قال بعده في صفحة (59): 
وعلى هذا وجب أن نعتبر جميع أهل الأديان الموجودة اليوم؛ أهل كتاب؛ لأننا 
نعلم أن جميع الأديان الموجودة؛ من يهودية ونصرانية ومجوسية وبوذية وبرهمية 
وغيرهاء وجدت قبل نزول القرآن؛ ا اه الله عليه؛؟ وعلى جميع 
ارسي هذا هو الرد الأول. 

والثاني: أن للشافعي كلاماً غير هذا في النكاح. قال في المنهاج؛ مع 
تكملة له من الشرح: والكتابية؛ يهودية أو نصرانية» لا متمسكة بالزبور وغيره؛ 










7 السيف الحاد لقطع الإزى. 01175 
تصحف شيث وإدريس وإبراهيم. فإن لم تكن إسرائيلية ؛ فالأأظهر حِلَّها؛ إن ا 
دخول آبائها في ذلك الدين؟ قبل نسخه وتحريفه. والسامرة من اليهرد) 7 
ييه ووب 0 شمن خالقنمم : في أصل 5-5 0 ار ١‏ 
لعا رون يرن نوح؛ يدون الكواكب» السبعة © ويضيدون د 05 از عمورة اد 0 
الفلك حي ناطق؟ وليسوا مما نحن فيه؛ إذ لا تحل مناكحتهم؛ ولا ذبائحهى | إلا - 
00000089 0 | ال 
أما في الجزية فإنهم يتساهلون؛ تخليباً لحقن الدماء؛ وإنما لم يأخذ وكلة؛ 0 بم 
الجزية من يهود المدينة؛ لأنه لم يؤمر بها بعد؛ وإنما نزلت آية الجزية بعد غرو: ١00‏ 
تبوك ؛ وكانث في رجب سنة تسع من الهجرة . | 0 ا 
والثالث: قد علمت من الفصل الأول؛ أن مذهب الشافعي: تكفير من 
ماني البهيه ركاسايب وو لاني كرس فاه أجد للمؤلف 
أحل العسراقيئٌ به ورين تفلك لنَا بَبِنَ اختلافهمًا الكنه ظ 000 
وكا الكرامانالتداية والشكة اا 1 ترييشاس ليهما 21 
وقال الحجازيٌ الشَّرابَان وَاحِدٌ وَأَضْرَبهَا حِادٌ وَللوَازِرٍ الوأة 
وشرح.ذللفة: أن أنا سيفة يفول إن شرب النبيذ حلال. وإنما يحرّم السكر 
والخمر. وقال الشافعي : هما سواء : فى الحرمة. وآء بن الرومي ال من قول أبي 0 
حنيفة : النبيذ حلال؛ وترك باقيه 57 من قول الشافعى: هما سواءء وأعرض 22220 
وأعرض عما يقول في الرّدّة والنكاح. أليس المثال منطبقاً عليه أيها الناظرون؟ 





ا مائة 5 ألف تع ا 











:. فصل الثالث: في نقد نتائج بحثه التي وصل إليها 0 


0 اا ا و ا اي ع 0 
ين فى كُلٍ أَمَوَ يَسْولَا274» وقوله في سورة فاطر: وَإن يَنْ أَمَةِ إلا حَلَا يا 
5" + افابي لال ستميل» ولكن الشاتعى لا يعسبر المظنة؟ وإنها بعقير فى 
:الأغلب المئنة”". وهذا كله إن أراد البشر؛ وإِلّا فقد قال القاضي عياض : 7 
من ذهب إلى أنَّ في كُلّ جنس من الحيوان نبا ؛ محتجاً بهذه الآية: #وَإن ين آم 
بلاحلا فيا ندِيدُ4”**. وأقره العلامة ابن حجر؛ ومنه يتوجه الانتقاد - 9 
"الفعرى : ! ظ 

نبي من الغربان ليس على شرع يُحَدَّنْنا أنَ الشعوبّ إلى الصَّدْعٍ 
مانا سحة انال دعوم فوا حول لحي ةا ,رلك ل يميا لمعه 
0 ولم يطبق المفصل ؛ بل خبط في عشوة؛ وتكلم في نشوة» فقال فى صفحة :)5١(‏ 
0 01 إذا فَإن الآديان جميعها؛ هي دين واحد؛ وأصولها هي واحدة؛ وإن تعددّث 
7 :0< الفروع» وقال في صفحة (7””7): فهذه هي أصول الأديان الأساسية؛ التي دعت 
1< إليها جميع الأديان؛ أما الفروع؛ فليس هناك بأس إذا هي اختلفت اه. 

فإما أن يكون لا يفهم؛ أو لا يضبط مشاعره عند تحريك القلم. ولقد 
- أصاب في قوله: إِنَّ أصول الأديان واحدة؛ ولكن ليس ذلك من كيسه؛ ولا بشيء 
جديدٍ.جاء به من تلقاء نفسهء إنما هو الطريق المهيَة”*'؛ المعلوم بالضرورة من 
ادي 4 كينا اتانى عليه سار المتسرون :والمحدتية والفقهاء محدين وقال 


_- 
5 


200007 تعالى في سورة الأنبياء: وما أَرَسَلَا ين قَبَإلَكَ من يسول إلا و 


لد أنا عدون "7" #بوثال فيه انقيا : ا«رروة ا دوقو ل وك 5-2 








اكه 
ب ل 
لي 00 ا 0 . 0 - 0 ٠‏ كك 
لاد 3١‏ 9 ا ال 0 0 0 ان + ور ب 
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بهن أكنف راوها ود >2 اندم 0 حك م 3 ا يا 7 أعرم يع اه 10 1 
2 9 : 0 2 ان : 0 1 6.0 0 . 
0 . 0 0 0 0 م ١‏ ع ا 6 0 5 ان 3 5 0 
ا ا ال اق ان ا و و تر ل رو ا 0 0 0 
ا ا و 0 عه 3 1 ل 14 0 2 
0 اه 0 0 0 . 0 00 0 1 3 8 001 86 3 0 3 
ول و اا ل بكم 0 0 ا ٠ ١‏ 2 0 ا 0 ا 
' 0 0 03 3 2-2 ره 3 : 0 ا ' . ١‏ 1 
٠‏ اف اعك*و و , 50 ٠. 0. 3 ٠. : 5 3 ٠.‏ لاتب . 5 33 0 ٠ ٠‏ 
2101 ا ا 0 ٠‏ ا و يا 7 2 0 “8 1 “2 
٠. ١ 00‏ 36 1 0 ال ف 
00 1 00 0 0 م 00 5 100 1 0 
ب 0 9 1 >5 و ةلي وم 9 الوم ت يست موا 2 ع يا ا 0 م 
م ايا 1 270 لخو اذب عا : الب باينا 5 36 د 77 ا 0 00 عض ديت 


000 > 100 0 5900 1 
. 1 يمنا ا ستحوويين السم اه وتاج ال تنش خشيث. دا ههه م ,عدار بديمه علد قوسا يي اما يلير 5 


لير مسف أي ير 


0 0 غيورة لحل عد ال 1 (؟) سورة فاطرء الآية: 6 
م (*) المئنة: علامة الشىء الدالة عليه. ' 

(0) سورة فاطرء الآية: ١‏ 

(0) الطريق البيّن. 

(1) سورة الأنبياء» الآية: 0 
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ا[ 
ع مر ”7 ار حت صر 
١‏ 


[ْ ثم لعارردد وى 2 ديم سدور ع سخ صرح ءرصم 2 0 
صتلحيت )) وجعلتهم أيمَةَ يهدوبته يأمْرنا وأوحيا إِلبّْهِم فل الحَيرتٍ وإ 
ص سر سر -- 1 م آذآ تار ا . ٠‏ 
الصَلوق وَإِمَاء 9 حكزة وكا لا عنييت؟. ''» وقال في سورة فصلت: ا 


2 
مره لا 


إلا مآ قد قد قل ل مِن قبلك إن ريك أذى مَعْفْرَ: مَعْفْرقَ وذو أو عِقَابٍ لير »7 . 


هه ال 


5-6 


بير 2 صر 5-2 


ولئن فيل إن المقول هو: ##إِنَّ ريك اذو مَعْفْرَقَ وذو عِقَابِ لبر » ؛ فالعموه ااا 


أولى ؛ بشهادة ما سبق ؛ 0 وقال فى سورة الزرخرف: #وَلم 2 





-- 86 9 ير نز 520 1 ظ ٠ 350 ١‏ 
يش لزاب الل لذ يي , لحك ,َي لم بَنسّ الى ين يِه كَثنا إل 1077 


اعون 00 60 إِنَّ أ َس 07 23 ورك 20 هذا ل 1 والآيات فى ذلك 00 0 ا 
كن من لضي وأخرج مسلم بن الحجاج من علة طرق صحيححة ؛ دالا 00 
متقاربة؛؟ هذا لفظ آخرهاء قال كَلِنَهِ:ْ «أنا أو لى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى ا 
والآخرة! فالوا: كيف يأ رسول الله؟ قال: الأنبياعٌ إخوة مسن عَلَاتِ أمهاتهم 0 : 


0 , 3 5 . 3 ءِ 2-0 


وذكره القاضي عياض وغيره. وقال النووي: قال جمهور العلماء: معت :025 
الحدية أعدل [عانهى وائحدة وسبرائعيم مشفلقة: فإتهم عتغرن فى أصول :3 ١‏ 
التوحيد؛ وأصل طاعة الله؛ وإن اختلفت صفتها؛ وأما فروع الشريعة؛ فوقع فيها 30 
الاختلاف. وأخرج البخاري في باب خاتم النبيين أنه يله قال: «مثلي فيمن قبلىي ‏ 7< 
من الأنبياء كمثل رجل ابتنى بيتاً وأكمله حتى إذا لم يبق منه إلا بيد 1 
تلك اللبئة». وقد جوّدت القول في خطبة ألقيتها منذ أكثر من عشرين عاما؛. في 00 
الجمع بين سورة المائدة؛ وهي قوله جل ذكره: ونا إِلْكَ - ص لف 0 ]| 


“عرصي تر ءء 


ور سرح سور صم 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآيتان: ”لا “الا. 
0 سورة فصيلبك: الذية 1 
(15) .منووة الععرافهه الاكان 3411 


(:) قال العلماء: أولاد العَلّات هم الأعدوة لأوامن أمياض شع وام" الاعوة عن الأبوين. , 
















نا بت يتنه ون ألحكتب ونيا علو ألنصكم يتتقر يما أو ل 16 يخ القع | | 





ا وه ا ص 2 
ا جِعَلْنا ونكم د سس رع 4ه 
00 ترام ورج سروم © 


00 1 5 6 عي الخيرات ِل 1 2 مر و ير نينا سم : 7 
١ . 010‏ سس ص سس 0 ل سل وس ال تابي 
تخللعون: ؟ وسورة الشورى روفي قوله جل ذكره: سرع ع لد وح 


سس 0000 9 #7 د 2 5 حة يي ع و ف ماس اسم 2 
واليقة اوعدا ِلتِكَ وما وَصَيْنا يو إِبَرْهِيم مو وعيموع أن أتموا ألدِينَ و) 
الرسل ١‏ صر صل عماج راي 0 38 2 1 ١‏ مله 4 ا 1 سر 
00 
1 


وقد ذكر غير واحد من المؤرّخين؛ أن أحد بطارقة الروم؛ جاء مسلماً إلى 
إبن الخطاب. فسأله عن سبب إسلامه؟ الريك م اس ابر مستي 
علدهم يقرأ: ومن بطع لَه ورَسولة ويكْس لَه وَيَتّقَهِ نه وليك هم نم الْفَايرُون 4" " ؛ قال: 
فتأمّلتها ؛ فإذا هي 0-0-6 , ها اقزلة اله فى «عيسى اين مريى من احوال الدنيا 
ٍ والآخرة. وجاء في الصفحتين ؟١؟‏ وص”77 ج١٠‏ طنطاوي”*؟: أن الهنود البراهمة 
يوخدون الله. 


2 وقال الأستاذالحكيم؛ الشيخ محمد عبده المصري”"؛ في بعض مقالاته : 
١‏ الدين دين الله؛ وهو دين واحد في الاؤلية والاخرين؛ لا تختلف إلا صوره 
ومظاهره؛ وأما روحه؛ وحقيقة ما طولب به العالمون اجيعون؛ على الم 
| الأنبياء والمرسلين؛ فهو لا يتغيّر: إيمان بالله وحده؛ وإخلاص له في العبادة؛ 
0 7 ومعاونة الناس بعضهم لبعض في الخير؛ وكفف أذاهم بعضهم عن بعض مأ 


.48 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

1 :. (1) سورة الشورىء الآية: 17. 

--0102 سيورة التورن ل 01 

0 (:) أعتقد أن الإمام يشير إلى تفسير القرآن الكريم لجوهري طنطاوي 

)0( د محمد عبذه (11*77-1755ه) من علماء مضر الميجددين شارك في ثورة عرابي 
فنفى إلى بيروت ثم دعأه جمال الدين الأفغاني إلى باريس وأنشأ معه مجلة العروة يه 

د إلى مص فتن أ لتك اللنيان المصيردة ماد عن الأزهر له مجموعة من الفتاوى 

وشرح كتاب نهج البلاغة . 







له السيف الحاد لقطع الإلجان 7 
قدروا. ونعتقد أن دين الإسلام جاء ليجمع البشر كلهم على هذه الأصول. و 
أهم وظائفه؛ إزالة الخلاف الواقع بين أهل الكتاب؛ ودعوتهم إلى الو 3 
والإخاء والمودة؛ وهذا ما عمل عليه المسلمون؛ قرناً بعد قرن؟ بحسب قوع 0 
تمسَّكهمْ بالإسلام (انتهى) .' 
ومنه تعرف! أنَّ المؤلف"'' إنما يستقي منه؛ ومن أمثاله الموجودة بكثرة؛ ١‏ 
في منشآت هذا الأستاذ الحكيم» ولكنه لم يتفضّل بإشارة ما؟ إلى مأخذه مندء 1227 
لبوهم الاختراع والابتكار؛ ويحرّف بعض معائيه عن مواقعها. فإن الأسياح “2 
الحكيم؛ لم يجعل الأديان ديناً واحداً؛ ولم يدحل ديناً منها ؟ أسم غيره؛ وان ظ 1 
تتمة هذا البحث في الفصل العاشر . 


وأما الذي خبط فيه فقوله: أما الفروع فليس هناك بأس إذا اختلفت. إذ ما 
بعد (لا بأس) أولى بالترك لا بالعمل» فإذا قلت لأحد: لا بأس أن تجيء؛ كان 
عدم المجيء أولى. وقضيته أن عدم الاختلاف في الفروع؛ أولى بالحكمة منه - 
ننه » :ولس :لأف كذلاقة بين السعلازيا سين المسيلسة أل ١‏ لامك ة والأزمنة . 
والأشخاضص» هر الاون. : 


فال اليضاوي "4 على قوله تعالى :فى 1ن الماتدة» الباق عيا فليل: 

ليبلوكم فيما آناكم من الشرائع المختلفة؛ المناسبة لكل عصر وقرن؛ هل تعملون 20 

بها مذعنين أن اعدلؤنها مقعضيى الحكمة الالو أم تزيغون عن الحق وتفرطون 
في العمل؟ 


فإن فيل : إثما تقيّل ا لبيضاوي في هذه العبارة آثار الز فى 3 وفل بناها ٠‏ 








()- لكتات ترحيك الا ديان: 

(؟) هو القاضي العلامة عبد الله بن عمر البيضاوي ولد بالبيضاء قرب شيراز وبرع في الفقه 
والضيول.راللقة.وله عدة مصنفات أشهرها تفسيره المسمى بمعالم التنزيل . 

ف هو محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري  1717(‏ 601“8ه) برع في الآداب وصدف - 


- . 
. : 4 ' : 1 : : 0 0 ا 8 1 0 0 0 ص 7 1 3 : 1 ع 2 
١‏ 0 اء 1 5 لدف إن + 5 10 0 2 04 5 0 0 ع 5 1 ا ل ا ل و 0 وني وف مووي مدق امو !يك لون اله 3 ملاو, م اذ" الوروك 
5 00 2 1 ا 0 2 ال و ل يا 1 . 0 ف وا و ع ا ا 00 ل لل ول ا و ا 0 5 "ورك قاع لد واو 8 لع ا 0 ع لي 
الا ا 6 او “ل لمت اولان ا ا ل "كا ىال وي خا يي « ااسشتيي قا اوسا الل لف أ ل ا ل 1 ل الل ا ا اا ل ل 0 لل و بور كس ا ا ا و اح 0 0 مع موا ف 
ا ا 04 لبان خخ عم ا لل لون كل رو اا تاد تخاو بو لام وح امي 00 ٠‏ 0 اق ل ا ل بي" قت ا ال ا 2 ع , : : ع 1 1 
ايم ين ابالاً 1 لاف 0 0 1 الف 0 0 ا اي ا 1 : / ١‏ 1 1 ا ١‏ / 7 ل و1 4 الا للحيو ن اطاظا/00 روما د ال الل 000 3 وقد انفد بكم اذ 1[ ذأذزذأذذذذ1ذأذآأ ٠.‏ 5 72 
١ . : 8 8 505‏ 0 لنايزار لط اانا لوا خط عر يدي اريم 0 رثرم ناير انمي دنال زات جرت بز ريا حالم ا ا لاي ا اد 00 باو ب ا 3 7 . 00 00 
7 4ن 01 9 دا ما وشييا مت بإبي- /( ا ا مسلط ' لجلا :2 0 ١‏ دان لانت فل للالشدانيانا 0 0 2 ارم 3 ل 00 3 0 أ ا ١‏ ا د ' ١‏ 2 0 ش ١‏ ' 1 3 
ا ا وه 1 . ا ا 0 ادال 3 لال رية 0 ا 1 53 .- اك ١‏ لاه 5 ١ 1 1 . 5 , 5 1 1 78 7 3 0 8 8 ١‏ 
اك كام !1 1 7 مه اد لام" . ا 0 1 : 0 000 3 4 1 ل . 0 1 : ة ١‏ 1 ش : 
ل 0 1 ا '0ظ ا :3 5 --52 0 5 1 23-6 1 5 5 . ب 5 4 :. . 
0 5 ف تكن ١ 35 ' 10 1 0 0 ١‏ 5 00 . د 5 0 ١ 1 ١‏ . 9 1 3 6 3 





ٍْ سمل الثالث: في نقد نتائج بحثه التى وصل إليها 7 








يل مذهبه؛ ير الفول والحكمة بالأفعال» فالحواب: إن القول بحكمة الله ؛ 
0 هر من أن يُحْنَجّ عليه لتقرير مسلم؛ سلم من تغيير الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها . ولذا تقِرٌ به العوام. من كل فرقة» ويقرٌ به من لم يتلقن خلافه من اتباع غلاة 
1 المتكلمين . وقد جزم بإثبات حكمة الله في الأفعال؛ عشرة من الشافعية؛ وهم: 
1 الخطابي وعلى بن خلف بن بطال» والزنجاني» وابن كثير» والذهبي, كاركيا 
ؤ والنووي» وابن الأثير»ء والدميري» والزركشي. وذكر في شرح جمع الجوامع 
إثباته عن الحنفية؛ وعن الخطَّلابي من الحنابلة. وهو المنصور لقِوّته من حيث 
ا الفطرة ؛ واناتت القرآن المجيد؛ وسلامته من الود وين وأمًا الإمام 
٠ 0‏ الراذي فقد اختلف كلامهء وقال في (مفاتيح الغيب”3': إِنّْ مسألة الأفعال وقعت 
0253-7 في حيز التعارض؟؛ بحسب نعظيم الله تعالى؟ نظراً إلى قدرته؟ وبحسب تعظيمه؛ 
١ 0‏ نظراً أ إلى حكمته . وأطال في ذلك العلامة ابن الوزير في (إيثار الحق)"' بما 

7 | الوقوف يس غليه: .وقد سناءت غلة القاقدة : في اليين”"؛ ولكنها يعذب بها الاستطراد؛ 








3 2 0 3 ْ ومن عشو نه أيقيا ؛ قوله فى تلك الصفحة (أ عنى صفحة ””7): وعلى هذا 
3002 واعترفوا بذلك؛؟ فقد أقرٌوا واعترفوا بجميع الأديان؛ وجميع الكتب والرسل ؛ 
000+ وأنهم من عند الله. ومعناه: أنهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً؛ فقد 
0 أقروا بطريقة الالتزام؛ واعترفوا بجميع الأديان؛ تَضَمُناً ؛ شاؤوا أم أبوا. ولا يضر 
|3 ا عنده تفريق الشهادتين؛ ولا جحودهم لرسالة محمد يلْةِ لأن المقصود عنده؛ 








|! 


التصانيف وأشهرها تفسيره للقرآن وكان على مذهب المعتزلة في العقيدة حنفياً في الفروع 

وكان يجاهر باعتزاله . 

)010 هو التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي . 

() محمد بن إبراهيم الوزير (هلالا ‏ 53/ه) عالم بوسرضن من الندن أثى عازه كاز العلماء 
وله عدة كتب منها العواصم من القواصم ومنها إيثار الحق على الخلق . 

م( أي في ثنايا الكلام . 





وجود الإيمان باللّه واليوم الآخر والعما ل الصالح؛ + افوستى وععورة هلخن كان ظ 
عاحييا ويا بسائر الكتب؛؟ لاتفاقها على طلبها من الإنسان. . وهذا الل هر 
و ل ا رو ا ون ولا يتطيق مع ذلك على 


بن المناق. واللغة. وأينه مما ص الس عار على الشيخ الأكبر ابن عربي”" 
اا فلذلك قلنا “إن 0 ومن هذه الحضرة جمع الما 


كله على تسبيحه بحمذه؛ وعلى السجود له. إلا أن كثيراً من الناس ؛ ال ع 


عليه كلمة العذاس؛ سجد له فى صورة غير مشروعة. ٠‏ فأَحِدَ بذلك؛ مع أنه ما 
سجد في المطي | لله ؟ 0 1 


اس وا لأنهم وإن كذبوا به فى الظاهر؛ قد أقثوا بن 


جاء به من الإيمان بالله واليوم الآخرء بل اد 9 6 هو 





)١(‏ محيي الدين بن عربي الأندلسي أحد أشهر المتصوفين يلقبه أتباعه بالشيخ الأكبر ولد في 
الأندلس سنة 508ه قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني ودفن بلمشق عام 
1اه. 

(5) «أئ [الفتوحات المكية لاون غرس: 
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. اتن مم سن سه لبسسيدة 1 وكام 





ل سا واورسدو وجب ورد جمد يعد مدر وم رجه يري اا فيس يون ينه يد عن 
5 5 54 1 . 





1 1 
00 0 1 


لام لطعي 1 لشالت عو برل رتك مكار 
1 . 5 لبيا لطا ا 


ف لا ان 








ا 





كي 
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- 
ع لموء وو 0 يمع ديعا يع امع لميغوان بيط بلاغ مك ل 
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رمك جاه الاش مامخقامة: سان 






جسترواءرى- لصرصء صفاي1 
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0 0 


1 041 كو نان عرو للج ماقا لاجاندج شرا ا رد ا ل 
1 ش و ا 00 ال يل 
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عتكن 





: من الظل؛ وقرع باب الصواب؛ 
بَاء في الصفبحات : (4 و7؟” و74 وه7 وإ" وم ). بي ووو" 
قوله: (فكان من حكمة الله تعالى؟ أن أرسل خاتم الأنبياء؛ وأمر القرآن بوجوب 
ظ الإيمان لكل الأديان التى قبله ؛ جد الكتب التى سبقته؛ وعموم الأنبياء الدذون 
0 تقدموه ؛ وجعل ذلك رم ايا للؤيمان ؛ لا يكمل ولا يتم إلا به.. إلخ) . 


ييه 





2 3 0 0 
١‏ ا 0 
| ماف ع اه 5 اا ع اعركر 1 ا 
ل يا ' 1 ا لوي م 
ل ا ا الي ل لا اخ ا اه ا “0 أن يي قن 
م 0 م 00 ء 0 2 0 0 3 
7 0 / 0 اج" 7 0 4 5 ب 3 هاء + . ,. 
1 مدقن امنا ايؤويودنا معد اا نزم اسه ءالياها سد جني وومص وب بسر سعدا يلج لح :5 1ب لصم سشوه مصم وو ل مي ا و جد ار 
. 0 4 0 _-” 1 - . 
2 5 ار ل 0 ا 59 
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لي ل واد أ 0 





ا 6* م 
ا لاقف حجري وهتين رز 


5-0 فقدك ذهب إل وهمى؟ بذاءة ذي بلع ؟ بدافع الطخ الحسن؛ أنه ينقض كلامه 
02 في الصفحات المشؤومة؛ ويجعل الإيمان بجميع الكتب شرطاً لإيمان اليهود 
22| والنضارى. ولما أعدت النظر؛ ألفيته كالصريح في العكس . وهو أن القرآن مأمور 


00 


الم ابد لا م مأمورون بالإنماق يد لتعاليت كا عن تلاك 


1 


اي ا 01 ياست و ا تعاب ا 


. 0 ', 
اذ 
1 


0 


دعومو م1 يوام ميم 
. . 
0 31 0 به . 
ا ل 000 


5 
مجاه بومذ و لويوب م يمجوهودر بر 
2 


0 
إك بتمقامد علة..< 


ش فاعاة؛ كان 6 كذلك . لأنُ المقصود أ؛ فر القر ان لأ وداكه 4ران ينوا .نالا ديان 


:| والكتب والرسل قبله؛ لا أنه يأمر أهل الكتاب؛ ومَدٌّ مهم ؛ بالإيمان به؟ وبمن 

: انزل عليه. وقد صرح في صفحة 4: بأنه لا يقصد الدعوة إلى دين معيّن؛ وإنما 

ااا غرضة الرجوع إلى أصول الآديان. يعنى دينه الجديد؛ وهو ظاهر في أن لكل أهل 
ظ 1 : دين؛ فروعهم. وهل من كُمْرٍ فوق هذا؟ #إنَا له دنآ إل تجثون» . 

وأما قوله في صفحة :)5١1(‏ (فكان القرآن هو الدعوة العامة للعالم كله؛ إلى 

دين الله؛ الذي أرسل به جميع الأنبياء؛ والرسل الذين تقدموه؛ وجعل ذلك شرطا 


4 السيف الحاد لقطع الإلجاو " 






اناميا لازماً؛ لا يكمل الإيمان إلا به؛ حتى يكون الدية كٌّ لله ) , ان 
سلامة النية عند أول نظرة فيه؛ على أنه يجعل الشرط الأساسي للإيمان: هوك 
التصديق بالقرآن؛ ولما أعدتها؛ إذا هو كما في السابقة بالعكس . والإشارة 00-0 
قوله: (وجعل ذلك) عائدة إلى أقرب مذكور؛ وهو دين الله؛ الذي أرسل به جمن: 
الأنبياء. إذأ؛ فهذه العبارة؛ أشبه بسابقتها؛ من الجرادة بالجرادة؛ والمرفاة 2027 
بالبيضة؛ والغراب بالغراب. وأما في الصفحة 5؟؛ فقد ساق جملة من الآياث 5 ظ 
الكريمة؛ ومنها آية البقرة ؟١‏ وآيتها 144؛ وقال: إِنَّ المسلم لا , ق إسافمه . ا 
ولا يكمل إيمانه؛ إِلَا بذلك. ولولا ما انكشف لي من صريح الغش في الصفحتين 7 0اء 
السابقتين؛ لتوّمّمت أنَّ الإشارة بذلك؛ إلى ما جاء في الآيات من الإيمان 2 | /ه 
التفصيلي بالملائكة والكتب والرسل؛ ولكنه لا يريد إلا الإيمان بالدين؛ الذي ام : 
اخدصر أركانه؛ وردّها إلى ثلاثة فقط؛ كما يتوضح ذلك من قوله في صاة 0 
(6؟): (وهذه الآيات كديرا إلى ما فى صفحة )١5‏ صريحة في أن القرآن 00 
الأذنان حمميا هنا واعد ا .وان الرسن جميغا ؛ إنما جاؤوا بدين واحد. سمط 
ذلك شرطأً أساسياً لازماً 8 كمال الزيمان :]ده لا يتم إيمان المرء ما لم يؤ من 0 
بذلك إلخ. فإن اسم الإشارة في «ويجعل ذلك» لا يحتمل كوف إلى غير اعتبان ‏ 1 
الأديان جميعاً ديناً واحداً؛ خلاف ما فهمته أولَ بدء؛ من ارعوائه واستفاقعه: ©" 
ومثل ذلك وقع لى ؛ عندما رأيت قوله في صفحة (؟735) السابق؛ مع نقله قب 0 


الفصل الرابع 


أما قوله في صفحة :)71١(‏ (فماذا يعذرنا أن نعتبر ونعترف ونقر بجميع | 
الأديان؛ وأن اتباعها من المؤمنين المهتدين ؛ إذا أمنوا بالله وعملوا اننا ولم 100 
يخلطوا إيمانهم عر لجن كرون ادر له له؟ ويتم توحيد الأديان؟ وماذا 000 
يعذر أهل الكتاب أن يؤمنوا بجميع الكتب والمرسلين؛ ويعبدوا الله وحله؟ 0 
ويعملوا العمل الصالح؟ إلخ. )ا فا قف أن آولة تمثل ما في الصفحات ار 
المشؤومة السابقة في الفصل الأول» وأما آخره؛ فقد يُتَوَهّم أنه عليه شّمّة من .٠‏ 
الحق؛ لو كان من قبيل الحتم والإلزام بالإيمان التفصيلي؛ إذ لا بذ من بع 
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الفصل الرابع /0 
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واقتبفة 'اكتفاووضية البهوة:والفضيا وف وده لْفهُمْ؛ بالإنجان الاسذل امي 

ْ العَضْمْنْي ؛ فهو الذي يا يعذرهم قط معنا .هنا الإيمان المتبوع بحذو لقان 
لأسلوك الطريق؛ فقد أعفاهم منه رأساً؛ نعوذ بالله من الخذلان. فهو وإن مجمج 
في بعض الكلام؛ وتذبذب في بعض العبارات» إخفاءً لمَكره» فقد صدّق كتابه 
50 ''؛ بل إنه لا يُلْْمُهُمْ بالإيمان التضمني الإجمالي؛ وإنما يَعُدُ موافقتهم 
على الإيمان بالله والبعث والعمل الصالح؛0٠هو‏ الذين الذي يجمع شتى الأمم؛ 
يضم منتشر الملل؛ وهو الذي يجب عليهم وعلى القرآن الإيمان به. وبما أن 
الفرآن لا يؤمن بأن هذا الاختصار هو الدين الخالص؛ فماذا يكون حكمه عند 
العولف؟ اتغوة بالله من وكوت الئل والخبط يم العشرة ‏ 


ولئن توهم من آخر عبارته؛ القرب من - حِمّى الحق؛ فقد أبدت الرغوة عن 
:الضريح”"'؛ إذ قوله في اولي وان أتباعها من المؤمنين المهتدين)؛ صريحٌ؛ في 
اللإسار على بلك الج والكفر الفاحش؛ والإلحاد القبيح. ولولا سقوط 
.: كلامه بذاته؛ بقطع النظر عخ .رد عليه؛ ونقض فتله وقطع حبله؛ لأُظلىَ عقال 
الفتنة ؛ واستؤْرَّى زناد الشر. وأما المسلمون حتى الجاحظ والعنبري؛ فقد اتفقوا 
00 ِ على أن لا إسلام؛ إلا بكلمتي الشهادة؛ واتباعه كل في جميع ما جاء به عن الله 










7 جا أن 
2 0 1 ل وشا اليم ور د 375 
59 0 : 00 ال ٠.‏ 2 3 . 
ا 3 ل ا 0 5 ود 1 
0 0 0 الل السك 
. 000 0 كل 0-3 
03 0 0 0 و 2 
الى 9 0 0 7 ١‏ 9 
0 ْ جا خسم الم 0 
كاب 0 ار" لل عي وي لون ف ا#البدن ايه لا 50 اك 1 


5 


: 0 
ا 1 
ىلا5 
سم 8 3 
00 . 
خ. 
+٠‏ - 
و " هه 
»عل اشيقات ملع 


مم 
3 


0 
م 1 م 
000 0 5 
0 كه و 1 ا 0 
: 5 5 1 فاك برل "لسري 0 
5 0 ا 1 
الام “ا ار 0 
1 ين 1 
0 : د 7 8 ٠.‏ : 
: 10 اس اير 
00000 4 1 ع 1 ء, - 
ء- : * 0# '* 
ا 1 له تاه 00000 
يذعي سدع أ مخمد رجي مهدا خببه 7 لهام 


ان 1110 
مُي /شْمْم وى + 0-1000 2 





00 0 0 تضمنت كلمة اي 8 قل 5 حروفها ات مأ يجب 7 المَكَلْف 
ع 37 1 32 . اشتماله على ماد ل لأه؟ جعلها الشرع 0 جمان م في القلب من الإسلام. و لم 
15 | يقبله من أحَدٍ إلا يها 





060 المثل : اصَدَّفْنِي سِنّ بكروا؛ يضرب مثلاً في الصدق واليكة: الميك .من الإبل»: 
6 أبدت الرغوة عن الصريح من أمثال العرب ومعئاه ظهر الأمر المخفى . 





1 ظ السيف الحاد لقطع الإلحاف 






















ورم اليخارى ومسلم؛ من حليتث عبادة 2 الضاضت مرفوعاً : : من شهق ' 
أ لا إله إلا الله وحده لا شرياك له وأن ينا عبله ورسوله وأن عيسى عبد 0 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وآن الحنة حق وأن النار حق أدخلل 0 
تبارك وتعالى البسار مان ما كان من عمل2'؟. وأخرج الترمذي ومسلم عنه أيف]: 10 
فال سمعت رسرد الله كله يقول: «من شهد أن لا إله 35 الله وأن محمداً دأ سول 5 
عبد الله بن سلام 5ه قال بينما نحن نسير مع رسول الله وَكةٍ إذ سمع القوم لا 
يقولون: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ فقال رسول الله مَل : «إيمان بالله 0 
وجهاد في سبيل الله كح مبرور ثم سصسع نداء في الوادي يقول أشهد أن لا اله إله لا 
الله وأن محمداً رسول الله فقال رسول الله يَلِهْ: وأنا أشهد وأشهد ألا يشهدبها 7 
أحد إلا برئ من الشرك» رواه أحمد والطبراني في الكبير قال الهيتمي دان 1 
اجون موتقول . 0 00 
دفي حديث معاذ بن جبل 0 الذي أخرجه 5 0 دابن عل 1 
الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا )0 
شريك له وأن خيلا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءعهم 00 0 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل». وفي صحيح مسلم أنه 15 | 
قال ل لماي يوم خيبر: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إِلَا الله وأن محمداً رسوك 21 . 
.. إلخ». وأجمع ما في الباب؛ حديث جبريل الطويل؛ ومنه: «أن قال: يا 200 
محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً )0 
رسول الله ؛ ونقيم الصلاة ونؤني الزكاة؛ ونحجم العية إن استطعث إليه سبيلاً. 0 1 
010 عَنْ عََادَة بن الصّامت» قَالَ ' لدت رَسُولٍ 2 حول لمن هك أن 1 له إلا لله ْلَه 0 0 
١‏ شَرِيكَ لَه وَأ كيدا ده وَرَسُولُةُ. وأن الكاقة لزنت فاك وأن الضا كن 0 : 1 
الاك ضر .نار مييق قد الله و رسولة وَكَلِمَتُهُ أَلَامًا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوِحٌ ِنْهُ أَدْخَلَه الله 000 
الْجَئَدَ عَلَّى مَا كَانَ مِنْ عَمَل». أخُرجه البخاري وَمسلم . 0 


و كا حم 


“الفصل الرابع مك 










0 قال : صدقت؛ قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
! :وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره». وقد اتفق البخاري ومسلم 
غيرهما على إخراجه وتصحيحه. وقد جمع أركان الإيمان والإسلام والإحسان. 
غير أن المؤلف اختصره اختصارا قبيحا جدذا . 


ل وفىي ديت وفد عبد القيس4 الذي اتفق عليه البخاري ومسلم والترمذي 
٠١.‏ | : والنسائي وأبو داود وغيرهم: «انه و أمرهم بالإيمان بلله» ثم قال لهم: تدرون 
230 ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنَ 
200 محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؛ وأن تعطوا من 
3 :. المغنم الخمس». وفي حديث عمرو بن عنبسة الجامع لفرائض الدين؛ أنه قال : 
:” وما الإيمان؟ قال له كَِِ:ْ «تؤمن بالله وملائكته وكتبه بيس والبعث)» أخرجه 
ُّ : الطبراني وأحمدء ورجاله ثقات. 
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اتيف فلت امل مسسيخة شنط 
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3 وعن جرير بن عبد الله من حديث طويل ؛ أن سا فال لرسول الله ع 
0 عا علمنى ما الإيمان؟ قال: «تشهد أن لا إله إِلّا الله وأد محمداً رسول الله؛ وتفيم 
الصلاة وتق تي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت) . قال: لاك رست 


ا 1 ركف اج 1 جم .: م 
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0 0 1 + كيرا ألها اكرعية الليراني؟ وا أبي م في تفسيره؛ و او مذي في ل ادر 


5 1 يك 39 
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آخرون. 





ا 2-2 


0-4 الا 
000 


شها أن لا إِلْهَ إلا الله 


ره 


رَسُولُ الله كل: بْنِيَ الإسلامُ عَلَى حَمْسٍ : 
9 ول الى َإِقَام الصّلاق وَإِبتاءِ الزَّكّاق 


ص 7 


وعن ابن عمر وِوُيا؛ قَالَ: قَالَ 

ند 
وَصوْم شَهْرٍ رَمَضَانَ وَحَجٌ الْبَيْتِا أخرجه الإمام أحمد وعبد الرازق. واو 
البخاري ومسلم والطبراني وأحمد أيضاً والنسائي والترمذي بدون: «وأن محمذدا 
رسول الله» . وفي كل الروايات بناؤه على خمس؛ فد على اق الشيادة ميد 


بالرسالة؛ منطوية في الشهادة بالتوحيد. 


١ 


0 4 اما 5 8 559 از 5 ا 20 * 
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يد بعيره فى بعض مأ تحفر الجرذان؛ فاندقت عنقه؛ فقال 246: «عمل قليلاً وأجرٌ 


وعن مب اي قا :فاك يا ع : يي الأسلام على خصو . 
رمضان». قال الهيتمى ا حمد وأبويعلى والطراني في الكبير والصتيا. 


لتصتسين عراب باينا ١لا‏ يؤّْمِنُ عَبْدَ حَنّى و 


2 


بادبع؛ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَي رَسُولُ الله به بَعَتَنِي بِالْحَقٌّ وَيُؤْمِنُ بالبَعْث يعد 


3 


المَدَف: وَيَؤمِن م بِالْقَدَرِ) ال عه | لخديل والترمذي واب ٠‏ ماحه والحاكم؛ 0 0 


وعن السدوسي قال: «أتبت رسول الله وَكلِهِ لأبايعه؛ فاشترط عليّ شهادة أن ١‏ 


3 


لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله؛ وأن أقيم الصلاة؛ وآن أؤدي الزكاة» 


وأن أحج ححة الإسلام؛ وأن أصوم شهر رمضان؛ وأن أجاهد في سبي اللا 
فتلكأ في الصدقة والجهاد؛ ثم بايع عليهن كلهن"''. قال الهيتمي رواه أحمد 207 


واأصراني في ادس الكبير» ورجال أحمد موثقون, وعنء ابن كاسن + انسيول 

كه لما بعث معاذاً إلى البسرة؟ قال الإناك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى - 
سيا لا إله إل له واني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ان ل ٠.‏ 
عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك» ٠‏ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلدقة في أموالهم تؤخذ من أغنبائهم وترد في. ' 
فقراة نهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكراكم عي ا و ا 
ينها وبين الله حجاب» أخرج اكيم رايت ا يمرا 


010 وفي الستك عن بشير بن الخصاصية قال : (أتيت النبي 2 دناه فاشترط علي شهادة أن نا 1 


يه إِله إلا لله وأن يا رسول أله وأن أقِيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأحج حجة الإسلام ' 
وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله» فقلت: يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما  ...‏ 


أطيقها . الجهاد والصدقةء فقبضص رسول نه 2 بذه ثم حركها وقال : فلك جهاد ولا صدقة! 0 


او الجنة 15 فلك نا تدانو نا نعم عابوة كلب لعن عكلة لدي ويطلق علئ 5 
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0 بده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم .يؤمن 
0 الذي ايت به إلا كان من أصحاب النار) ؛ وأخرجه أحمد ا من حديث 3 
| هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي يَةِ: «أمرت أن الال الناس حتى يقولوا : 
إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّها 0 الله . 
#قال فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر : تقاتلهم وقد سمعث رسول الله يقول كذا 
وكذا؛ قال: فقال أبو بكر: نقاتلهم؛ والله لا أفرّق بين الصلاة والزكاة؛ ولاقاتلنٌ 
من فرّق بينهما؛ قال: «فقاتلنا معه فرأينا ذلك رُشْداً» أخرجه الشيخان. والشهادة 
لِمُحَمَّدِ بالرسالة؛ مندرجة في شهادة التوحيد؛ كما تشهد الروايات السابقة 
والآنية. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ككِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
١‏ إله إِلّا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرم على 
: دما ؤهم وأموالهم, وحسابهم على الله عز وجل) أخرجه اعومد والبخاري ومسلم 
من حدييث أبن عمر. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «أمرت أن 
: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا 
: واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» أحرجه البخاري والترمذي 
: والنسائي وأبو داود باختلاف في بعض الألفاظ . 
0200 .وعن ابن مسعود قال: (إن الله عز وجل ابتعث نبيّّه لإدخال رجل الجنة؛ 
| فدخل الكنيسة؛ فإذا هو بيهود؛ وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة؛ فلما أتوا على 
0١‏ صفة النبي كل أمسكوا ‏ وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي ي: ما لكم 
20 أمسكتم؟ قال المريضص: لهم أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو 

0 حتى أل التوراة؛ فقراً حتى أتى على صفة النبي وأمته. فقال: هذه صفتك وصفة 
أمتنك؛ أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله ثم مات» فقال النبي وَكْ: ولوا 
أخاكم» أخرجه أحمد والطبراني وسنده جيد. 

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رَجُلا مِنَ الْأنْصَارٍ أَنّى رَسُولَ اللّهِ يلل 

فِي مَجُلِسِهٍ كَسَارهُ يَسْتَأَونهُ ِي قَثْلٍ رَجُلٍ مِنَّ الْمُنَافِقِينَ: شير وول الله قلق 
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ا ليس : 7 د أن لا إِلَهَ إلا اللَّه؟» قَالَ الأنْصَاريُ: الى ولا شهادة لدو ونع . . 
ألَيْسَ يَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللّوك؛ قَالَ الأنْصَارِيُ: بَلَىء وَلا شَهَادة لَه كَانَ: 


ا يُصَلَّى؟) قَالَّ: بَلَى؛ ولا صَلاة ل قَالَ 00 الله عله يك : «أولَعكَ الْزِينٌ 


نَْهِيتٌ عَنّْهُمُا أخرجه مالك وعبد الرازق في جامعهء وقال الهيتمى : رواه أحمد 


تسد نيك أصيعانه وذكروا ' 57 يلقون من ااي وأسندوا برد الى 


وبا إلى ينا عر عن اله فقال رسول الله: : فإن لله قد حوم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغو بذلك وجه الله أخرجه أحمد والشيخان من 


حديث محمود بن الربيع؛ وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله كَكْهْ: «لو آمن بي عشرة من أحبار البهود لآمن بي كل يهودي 
على وجه الأرض»؛ يعني عشرة بعد عبد الله بن سلام؛ ومخيريق 0 نبكود 
سس كي كا ا 0 وَلْقَدْ 

لَه مِكَقٌ بؤفب إترويل وَيَحَقَنًا رمِنْهُمٌ أذْى حدم 
ا 2 7 


2 2 5 7 7ل 9 سس سمه ل 
تنك التتكة وهنم ألكر؟ راسف يشل لشم قف 4 َّْا حس 
ل م ل مه 17 م رم 00 70 ال ا 02 

وى رع اوج وس ماوع نهلر ذمن حكفر بعد 


0 


- 95 5 . َ 5 95 ل 

كلت نحط كذ 15 من اليل 2 هما تضم يتمهم لمهم وجَعلنا 
عد 3 

1 مرح وى سه بغ ) -015 م م 0001 

بَهُمْ فسِيَةٌ حرفو الْحكرمٌ عن مَوَاضْعِهِء وْسوأ حظًا هما ذكُروا به- ولا نزال 


ا ”7 مس 7 رصن 521 8 سجرس سثمات ب ا 2 فر« 1 023 
تطلع عل لِسَوِ مَنْهُمَ إلا ميلا عنم فَأعف عَم وأصفح إِنَّ الله لَه يحب المحسنان 7 . 


(1) محيريق سن النضين كان عن بهود بنئي قينقاع وكان ماك انور أسلم ودعا اليهود إلى 
مناصرة الرسول وي يوم أحد فلم يستجيبوا له فخرج وانضم إلى جيش المسلمين وقاتل حتى 
قتل وأوصى بماله لرسول الله كَل وكانت سبعة من البساتي وقال رسول الله 8ة: «مخيريق 
خير يهود»؛ وجعل أمواله صدقة للمسلمين. 
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00 لقد أطلنا القول فى التشرف بسرد الآيات المقدسة؛ والأحاديث الثابتة؛ فلم 
ل ش نعدم فائدة وعائدة»؛ غير أن كمن يدفع نانا منتوعها على مصيرا فين مننهيما: تخد 
2:12 المشرقين؛ إذ لا يمكن أن ينطلي 0 من تلك الترهات على ذي عقل . 
5 وتعوة قعساء ل نيما :كنانة هاذا لنشوية العمل العالم ف .دين المولك؟ آم 
0 الاعتراف بنبيّنا محمد يَِ؛ فتارة يكاد يصرّح بعدم اشتراطه؛ كما فى الصفحات 
بر ياي ا ا 0 
اا لنفسه خط الرجعة؛ بعبارات قد يفهم منها لأول وهلة: أن شرط الإيمان الأساسي 
302 هوالإيمان بسائر الأنبياء والكتب؛ دون تصريح بالواخب الذى لا بذ منة:من 
3 3 التفصيل؛ ثم لا تنكشف الحقيقة عند 0 م ؛ إلا عن إصراره؛ على أنه لا 
20-7 يلزم الإيمان إلا بالدين الذي اختصره إلى ثلاثة أركان فقط؛ بل لا يظفر الناظر في 
|3 كتابه بنتيجة قط؛ سوى أن موافقة من سمّاهم أهل الكتاب؛ على الإيمان. بتلك 
01 الأسس الثلاثة؛ أو الاثنين والعمل الصالح؛ هو الدّين نفسه؛ وإن لم يصحبه إيمان 


2" 
053 “نك 
0 
0 
5 8 


2-7 بالأنبياء والكتب بتفصيل ولا إجمال. وقد خرجنا من هذا بما في الفصل الرابع . 





1 


0 


أما 5 اه ظ فتطالبه 55 1 (العما الصالح) وعنده 2 الضمائر؛ 
وتُعْلَنْ السرائر؛ وثُنْضصَبْ الموازين؛ وثَنْشَّر الدواوين. فإن فسره بالصلاة إلى 
فبلتنا؛ وبالحج والصيام؛ والزكاة والقيام؛ فقد اندفع الملام؛ والتأم الكلام؛ 


لا 


37 مدان 


/ 70 ظ السيف الحاد لقطع الإلحاذ 


5 
د 3 
ع : 4 2 


وصح الإسلام؛ وصرنا أهل الكتاب إخواناً في الدين؛ ؛ كما يقرره؛ والسلام. 
وحينئٍ نقدّم له الاعتذار؛ ولا سيما إذ لم نتقدمه با لاستفساو والإنذار» ونطلب من 
العفو إن لم نفهم ما يريد؛ فإنًا لم نزرد إلا الحق؛ والله على ما نقول شهيد. وأما 
وا شيرة رزمزعة الفرس وتم يميم للثانة ؛ وصلاة النصارى؛ التي يقول بشأنها ابن 
القيم؛ فى الصفحة 4 من «إغاثة اللهفان»: وأما تلاعب الشيطان بهم فى 

علا تي )"فين جره : أحدها؛ صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة؛ ومنهاء 
صلاتهم إلى مشرق الشمس؛ وهم يعلمون أن المسيح لم يُصَلّ إلى المشرق 
قاذ ؛ وإتما كان يصلى إلى قلة بيت المقدس: ومنها؛ تصليبهم على وجوهه, 

عند الدخول في الصلاة؛ والمسيح بريء من ذلك. فصلاة مفتاحها 0 


وتحريمها التصليب على الوجه"'؛ وقبلتها المشرق؛ وشعارها الشرك؛ كيف لا 3 ْ 


تلمر عنها العقول أعظم لمرة! ؟ ويستحيل مجيئها في شيءٍ من الشرائع (اه بمعناه 
وبعض لفظه) . 


فإ قت الل عبادتهم بأشباه هذا؛ فليعلم أنه جاوز مسيلمة الكذاب 
من سهان 4 ند هعها ولا تعدّدها . متها : : أن مسيلمة لم يضع عن بني تغلب إلا 
صلاة الفجر وصلاة العشاء؛ وقد جازف هذا بسائر الشرائع ؛ فقدّمها انا لأهل 
الكتاب؛ وضّحى بها في استمالة فلوبهم؛ على حين أنهم يجرحون عواطف 
المستمين بلسي با دهم . . ومنها أن مسيلمة لم يتبرع بتينك الصلاة؛ وإنما جعلهما 
صداقاً لسجاح”" ؛ فماذا الذي يصل إلى المؤلف في مقابلة ذلك؟ 





)١(‏ أي جعلوا التصليب مثل تكبيرة الإحرام في صلاة المسلمين. 

0 أ هولفو كناب تسد الأدياقة 

فر سجاح بنت الحارث من بني تميم ادعت النبوة وتزوجت مسيلمة الكذاس وحاربت المسلمين 
وقد أصدقها مسيلمة وضع الصلاتين عن أتباعه وكانت مشهورة بالكذب ولما بلغها سير بطل 
الإسلام خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وانتصاره على مالك بن نويرة وطليحة بن خويلد 
سارت إلى العراق ثم لما قتل مسيلمة تابت وأسلمت وحسن إسلامها وماتت في عهد 
معاوية بن أبي سفيان. 
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الفصل الخامبس 05 


؟ب؟بسسسبح بحب 


نعم؟ قال في صفحة 5: لا يتم الركن الثالث للدين «وهو العمل الصالح"' 
إلا بها؛ يعني العباد 6 اه. ولكننا نعيد السؤال نفسه؛ ونقول ما هي العبادة؟ . فإن 
فسرّها بشرائع الإسلام؛ وادالا د صنها لتوحيد الأديان واتحاد العالم؛ فقد 
اتفقنا. غير أن ذلك من المستحيل العقلي؛ سما البقرة وهي قوله 
لالم وين تيت دن ووأ لكب بح عاق 2 د04 . وإن قال: بل 


لكلا أمة عبادتها! انهد ركنه؛ وانهار بناؤه؛ لذن لا غدده؟ كاناطى الركن 
٠‏ الثالث من أركان الدين؛؟ التي لا بد من الاتفاق عليها . 

أما فى الصفحة (09)؛ ففسّر العبادات؛ بالصلاة والصيام والزكاة والحج, 
كن بعد أن تتيذب ووه القلامة ولم يقصم بالكفكه إلبيو الخطاب ف ؤلك؛ 
أَهُمْ أهل الكتاب من سائر الأنام؟ أم أتباع محمد فقط عليه الصلاة والسلام؟ لا 
أراه بالأوّل يطيب» بل فد قطع تصريحه في الفصل التالي؛ لسان كل خطيب. 





)1 :سورة البقرة» اليه 146:1 
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1 1 ا 
ل ا ا و لص او 


قال في صفحة (6"): قد تحصل شبهة عند بعضهم؛ فيقول: كيف نُقِرُ 
ونعترف بجميع الأديان؛ مع قوله تعالى في سورة آل عمران: لأوَمَن يِبْيَعْ عير 
الاسَلم دينًا فلن ١‏ 06 يا ؛ والواقع أنه إذا فهم فى الادة الكريمة مر 


2-2 5 
و مو 146 1( 
و9 


0005 ©إنّ البت عند أله السك وَمَا لُمْمَككَ اأذرت أوثوأ الْككبٌ 


لا مرا بد ما 0 الك نيا يََهْر4”"؛ يزول عنه الالتباس؛ ويدرك أن 


ونقول : إن الكلام عليه من جهات : اب ريا اجر با ليا 
ومن أمارة ذلك استدلاله بآية آل عمران؛ ولا مستمسك له فيها ؛ بل هي عليه؛ إذ 
بست إلا مثل سورة البيّة؛ فيا سارل بان سياقها مع أخواتها . ا 


م مر 2 1 م 21 ار 1 


سهد أله أَنَّمُ لآ إِلَهَ إلا هو وا تبكة تأذأوا الور كما تسيا آا إل إلا م هو الْعِيرُ 
عر 3 لي صمحم ص سس 7 اال سي 00 عر 0 مد ساس 
أمكبر (0) إن الذركت عند أله الاممكد وَمَا أَحْتَكَفَ الذرت أوتأ الكتب إِلَّا من 


(1) ميوزة آل فهر انه 01 
0 :شورة .اهران :الآية :16 
0 بدو إن عمراك» الأيات: ا" 
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والمعنى : ما اختلهب البهود والتهيانة: في دين الإسلام؛ فقال قوم: ا 
حق؛ وقال آخرون: إِنّه باطل؟ وقالت فرقة ثالثة: إِنّه مخصوضٌ بالعرب؛ إِلَّا من 
حدما غلبو | بحقيفة لأس معدا ف ولق كانت الأذيان تحتى إسلاما عن قيله؟ لكان 

ى حاار 5 


جوابهم عن قوله الى لالت 4 زوفو لوا تسن مسلهوة .كرتا إسلام؟ 
لكنهم لم يقولوا ذل ك؛ ١‏ فصحٌ أن دينهم لا يُسَمَى إسلاما . 


والغاتهة الى كان اله تددن التوقق 1 الأمكيه الانيعة لال يفيريها » لان 
المسألة ذات اختلاف؛ وواجب الأمانة يقضي عليئنا بالبيان؛ ولا نتخذ من خطئه؛ 
النعمة في اختصاص 0-6 بهذه الأمة) أولها في صفحة ١١6‏ من الجزء الاول 
بخص بهذه الملة الشريفة؟ على قولين؛ أ جحهما الثاني . وذكر له ثلاثة وعشرب: 
دليلاً. وقال نقلاً عن السبكي”” : أن الآية الواحدة والآيتين؛ قد يمكن تأويلها 
ويتطرق إليها الاحتمال؛ فإذا كثرت ترقت إلى حدّ يقطع بإرادتها ظاهراً؛ ونفي 


)١(‏ الإمام جلال الدين السيوطي المصري ولد بالقاهرة سنة 8494ه كان أبوه من رجال العلم 
والدين ونشأ يتيماً وحفظ القرآن وبعض المتون في طفولته وبرع في علوم كثيرة وبلغت 
مصنفاته أكثر من أربعمائة منها في الفقه: الأشباه والنظائر وكتاب الحاوي في الفتاأوي وفي 
الحديث جمع الجوامع وله مصنفات في التاريخ واللغة والنحو اشتهر بالابتعاد عن 
السلاطين والأمراء وقام برحلات للشام والحجاز واليمن والهند وقد نشبت بينه وبين 
معاصريه من العلماء عداوات منهم السخاوي فاعتزل الحيأة العامة في الأربعين من عمره 
وتفرغ للتأليف وله مع عظمة مصنفاته مصنفات لطيفة منها : «منهل اللطايف في الكنافة 


والقطايف). واالرحمة فى الطب والحكمة4» و«الفارق بين المؤلف والسارق») توفي الإمام 


امورل ااا عه 


(؟) تقى الدين السبكى الحافظ المفسر النحوي اللغوي الأديب يلقب «بشيخ الإسلام وقاضي 


القضاة»)؛ وهو والد الفقيه . برع في الكثير من العلوم وشرح المنهاج وكمّل كتاب «المجموع 
في شرح المهذب» وتخرّج على يديه كبار العلماء كالإسنوي والبُلقيني وابن النقيب المصري 
وابن ١‏ لملف: وغيرهم توفي سنه 1 0 لاه. 
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ررحتي سم مج سر | صرييم 2 6 1 7 5 ١‏ 
ا 5 
كم شُبَدَآء إِدّ خم فقردة الدَرّثه 1د كال ميق ما متدون هن كدف الوا سد 
لهك كللة امآيك إتتعتد كل سيل وَإِسْحَقَ إلا وِدَا وَكَنُ لم مُسَِمُوة4”' وقوله 
0 64 سد مم 26 بسي ا 0 و 5 
ٍ 5 يا أ ا صرحت ل م صر 00 ٍ- و ص 0 
غالي: و ووصم 3 بن بد ويتشرث ينبن إِنَّ أل كلق ل لوي 55 تَمُوتنٌ إلا 
َ هه 34 2 عي سام 41 ١‏ م هي 02 ِ 27 
شر مُسْلِمُوق1”4'. وقوله تعالى: مووَإِذْ أَوْحَيّتَ إلى الايؤكن أن ءَامِنُوا ل ويرسول 


هر 


0 


َالو َامَنَا شبد نا مُسْلموة4”*. وقوله تعالى : طَالْيِينَ َالتَهُمْ الكتب ين َه هم 
بد يميت 2 وإذًا يِل عَلَهْمَ قَالُوا امنا بد إن 
ا 

1 وأجاب"'” عما عد اللسيةة يان في الملقبّين بالإسلام أنبياء؛ وغيرهم؛ 
5-56 إليهم ؛ والإسلام لا يطلق إلا على أنبياء الأمم السالفة؛ وعلى ٠‏ هذه الأمة 
ياد ا له جل ذكره: إن أََِلنا التررَدٌ فيا هدى 245 0 
التبشرت ألَذِنَ أَسَلَمُوا ِلَذنَ هَادُوأ4”". وعن الأخير”2 بأجوبةٍ أمثلها: أنهم كانوا 
عازمين على الإسلام بمحمّد؛ إذا جاء؛ من قبل مبعثه؛ لِمَا يجدرهني تيم من 
صفته والشهادة له؛ فكانوا مسلمين بالقوة من قبل ابتعاثه. ومن أقوى أدلّة 
الاختصاص: إطياق الا لبيننةة بساء رركا ) بغار وكياناء من كافة الفرق؛ 
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بان قلوي ع ب اكه ا وا وا ف اوري د الت روقة اواتالة سر و االو فر ةو زومرك مت يه تيلو كا 
: . 1 0 ا 28 للم سا كا ء ١‏ 0 1 "م ا و 1 
لات ا ا ا ا اس 


. . 2 050 
"دعلا مم1 لاو يا وتبدا عر لامها ا وميه ٠‏ ماي وذ 








م7 السيف الحاد لقطع اليف 
على تسمية من كان على دين موسى يهوديا ؛ ومن كان على دعن عسي نصرانياً؛ 0 
ولا نصراني؟ ولا غيرهم؛ بل لو قيل لليهودي: يا مسلم؛ لاشماز من ذلك. هذا 22 00 
ملخص تلك الرسالة بمزيد الاختصار. وفيها فوائد كثيرة؛ وقد اقتضبه العلامة ظ 
ابن حجر الهيتمي في صفحة ١٠١‏ من فتاويه الحديثية؟ ولكنه خرق العادة فأصرح 
هنا بالعزو إلى السيوطي”'' . ا 0 
والثالثة : أن هذا كله؛ وقتما كانت الشرائع 0 قبل : ا ا 8 1 
نسخها بمحمد يَلِ؛ فلا يطلق عليها الإسلام؛ قولاً واحداً؛ بإجماع المسلميه: 
اليوم . ومن أظهر الآدلة؛ على أن اليهود والنصارى لا 00 مسلمين ؛ كي فى 
سورة آل عمران السابقة؛ أوائل الفصل الثانيى؛ وهي قوله تعالى: آم كد زهي ظ 


04 ع .مريت سم لسر 1 رح مر _ 2 ار - 31 


ين كين م 


١ 5 : 0 1 7‏ 1 :5 و 
. لاي لصوتام ا 507 و ا 1 لا لو قي 1 اوور و 1 ا و ع وا و 
يد سوراف د سرك ايمء الي لوا لل سه الا ااام كر وود "مه إن ياك لر تت لما ولائك تووتياى وتاي لالم ل ا ا ل اريس" ' ع0 0 5 ل 
0 3 1 00 م1 0 9 كن 0100 ا ا ل ا ا ا فوا ماللا لون 
١, :‏ : 


حا ا ا 0 0" ا وفيا و و1 
العاحى 4 و ا اا ف ا 0 0 ل 8 


)١(‏ لشد ما رأينا الإمام يحمل على النقل بدون عزو وقد رأيناه ينتقد كثيراً من العلماء على ذلك 
في مواضع مختلفة من كتبه ولكنه كان شديد الوطأة على الإمام ابن حجر الهيتمي صاحب 
تحفة الإرشاد. 


٠ 9 :‏ 
او ا مقو لاوا اا 2 3 ا اه 1 1 

لوه نل هد ال مقا الدع ااي لك خا مدن ا 0 و51 ان اك 
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اللا لعي من 1 افر م كا وص ا لوالا لل تكتراس رك" انحرش لات 1 كر و11 7< ار رات شت لمث لصون ل أي ارا" رميد لاا صو لكلو لراك ا لت لقف لل لاي و يك لل سما ير أبار ري كت للا ا 0 الكت ل وذ كك لك ليف" : ا 0 ا 0 لاسا لك 

. 7 :. ؟؟ لخر فع و 21111111111 : 1 يد اين هدح ع بعل لوبي ايو 34 
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: : م ١‏ 1 2 : 5 5 
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تلا 27> !3 أنه موده لود ووو اعت مومم مام ب هزر بن كاري ليوك علب اي ا اع ل ا ةا 
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/ ابا ملا له فانط الحا اكد لامالا الفط ناك كلك شاملا ارتل ليا تاشروو رفشم مك اسان سما العلو اتمم شه ران ' تشملة ' دل‎ 
3 0 2 النساو لوا‎ 1 1 ١ 3. 1 ف‎ 
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ال 1 0 1 كا وخر" ١‏ 
ا تلماك ” ا ينها 1 








ىك 


7001001 711000000 00 0 شنم 07111000000 


> مرا 





0 اث 7 0000 هضوم افد فلت , 7 57 ا اسه 2 





اح ل عط لوبي نع مف تس ديت 


له 
ها 
لجؤي دب 


م 


ا 000 0 1 ' ا ل اي 
0 0 
ا 0 : 1 
2 3 عه ١‏ 0 7 0 9 1 م ب فم 0 : ' 00 8 لا الل . 
ارك عير موب لارى اس لارث 1 و ا ان لقي ا بك ال 0 ١‏ 
ا : 3 1 104 0 8 ا ٠‏ 53 3 0 لذ 1 5 5 
وا ل ل عر املا لاوج 4ك 0 ارهد ا الا لي ا لول امراك كو ا ا 0 ١‏ 
0000 5 ل ل 1ه ' 0 اي 5 ١‏ 2 00 ْ 
1 , 1 ل ا ل م 2 0 : 5 1 1 5 1 


كك 
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ادكه زوك وار ريد 

حم وواجياهد #اججيى وسبياجو 6 جسسعاد بوذا 


ل 1 اي 5 و هه ٠.‏ خا و3 5 . 7 
دخوة . 8 1 00 00 يا ا 0 8ه 
0533 . 1 . ل ٠.‏ َِ و ٠‏ 
ا 0 7 2 00 00 5 2 8 0 5 1 
ا 0 2 0 : ]0 ام : 5 . 
١‏ 5 3 3 

ارين : 5 . 5 ١‏ ب 
0 2 . . : 35 ا : 
امماهد اللي كلتم تربع بورع رأ رواجت لبجب رجام اجام مرح ووس اسد به ممسبيم ممم مسص يض انيع يم مسي نمت بيام ألم .م 
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نع 


جو ال اك 0721 لش .د 00 ا 0 
2 وح حو لع ا 0 2 ع 92-8 0 0 ا 57 ررك سق 5 
ا م ع 00 _-3 1 0 7 0 0 54 5 0 3 1 2 0 2 6 7 

5 سد كت 0-3 


قال فى صفحة :)٠١(‏ إن القرآن قد وضع حريّة الاعتقاد.في الدين؛ وأن لا 


2 إكراه فيه» وجعل أساس الإيمان الاختيار فقال: ل ماه في الي . .© إلى آخر 


: ما ذكره. وقال في صفحة :)5١(‏ قرا و يبر 1 على تقبين نيه لان 


1 2 / 1 2 0 000 ا 0 00 . 0 . 006 35 
0 نا” بك و وما ا تر لايس ' م كا اتام ا ال او ل ام ا وري ال ل كال نو لت 0 3 4 ا ا و م 35 5 0 عر 5 00 0 ال 3 
نعنيه وجرن يسارع سر ا ف م 0 . 0 ل يناوالل ل لب ليا ور ل لل لاسي كاي كي سن سات ارك ا 
1 0 77771 12 121212121 12 1 1ذ2ذز2ز2ز212 2 1 1 ذ212زذ2ز21212ز2ز2ز12 1212 1 ذ2ذ2زذ2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز1212ذ121 1 1 1 1 1 1 1 | | | |ذ[ذ|ذ|#[ذ1<|آ[| أذ 
ا ل ل ا ال ا ا ا ا ل ل لم , 0000 ب ١‏ - ' 500 5 شح كن 00 كي 2 و 
ثكم ل 37 م 0 200 0 0 : ب" 1 ١‏ 35 1 ' 1 : . : 7 2 ا ١‏ 3 


"اين امم ل على جميّع ار هو دين لحا وعلي ل اة ع 


ذلك على اليهود والنصارى وحدهم» بل عمُموا 0 وذلك 


00 بناءَ على أمر الرسول؛ وعلى ما جاء ف في القرآن. 


ونقول: أمّا الإكراه في اليه فلا إكراه؛ ولكن لنصوع الآياث وظهور 
التراهين: 2 : .سد يسن امد من الم 44 فما بين الإنسنان والإسلام إلا نظ 
و ولذا اعتبر صلح الحديبية (كما اعالننا انفتيها شييفا» ان 
المسلمين اختلطوا بالمشركين؛ فوصفوه لهم؛ فألفوًا فيه ضالتهم المنشودة؛ وصار 
نشر كفرهم إلى الطي ؛ وتبين لهم الرشد من الغي؛ فاعتنقه الكثير منهم. ثم إن 
كلام المؤلف هذا؛ مؤكٌدٌ لما سبق من إصراره؛ على أن اتفاق أهل الكتاب معنا ؛ 
على الإيمان بالله وحده واليوم الآخر مع العمل الصالح؛ هو الدين كله؛ وإن لم 
يغيّروا شيئاً من فروع دينهم . 
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7" السيف الحاد لقطع الام" ” 


" : 5 اع ل * ا . 3 2 0 1 : 0 اء 
وفيه بعد هلأ مييدا ن:؟ لا ندري ايهما 2 نكارة وفحشا من التانى ع وهما: 


إنكار الجهاد» وإنكار النسخ. فأما عن الأول؛ فما زال الله يأمر نيه وأصحابه؛ - 
بالص. 0 ودر بالغراض) عل ابره قلمه بالمدينة ؛ وَأنَدة أله بعباده ظ 


أنفسهم دونه ؛ وقدّموا محيته ه على مم الآباء 0 -_ ولما كان 0 
رمتهم العرب واليهود عن فوس العذاوة؛ وروا لهم عن ساق الحرب؛ 


سانا بهم من كل جانب؛ كان اويا أذ لهم به الله من الجهاد؛ قوله في ٠‏ 


1 ور« 


سورة الحج: أَزْنَ للدت شتتلورت هم موا ماد ا ع نصرِهرٌ 00 
فرض عليهم قتال من قاتلهم؛ بقوله جل ذكره: «#وَقَيَلُواْ فى سيل اله 


5 0 


2 ا‎ ١ 
.م‎ 4 


ثم لما نزلت سورة براءة؛ فى سنة ثمأن؛ أوفا بقتال من لم يسلم من 


العردف كافة ؛ إلا من عاهد؛ ولم ينقض شيئا من عهده. ثم فرض عليهم الجهاد 


خر صر 


ل ل ل © أنفروأ قافا نكال وَجَنهدوأ بأَمُولِحْ شيك في 
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يني أ ا 10 00 4 : ع مع سيره رم 2 4 
سيل امه َك 0 3 رح # وقوله قا ع اد 


عو تيك ين عَذآبٍ ب ألم 9 يمون أله ورسولو. يق ف لى سبيل ميل أله باتو واد 
1 7 0 إن 3 218 ع ا 5 ره 2 7 رو سْ م الو 0 


5 ا 1 . 5 دور 017 ا 2 ع ماي ماده 6 : 5 ' 
طيبَة في جني عد نِ ذلِكَ أي 9 كلما وأخرئ بحبو نَصر دن لله 500 2 4 ' وقوله 
٠ ,‏ م رس صر 7 7 6 
في سورة التوبة: 8 إن اللَهَ أشْرى عرست 0 اه قي ولوك بات لكر الم 
م بر : 7 مج بعر لزج مر مرس ض 0203 عرص َه 1 5 و 
بفليلوت فى سيمل الله فيمئلون لو وَعَدَا عليه حمًا فى الْمَوَرسةَ والإنملٍ 2 


مر 


و ونا رص 


وَلْشُرَانِ وَمَنْ أَوَول بعَيوء و لله دَاسْتَبشِرنا يِبَعِكم اذى بِايَمَمٌ بي وَدَللَكَ هر 
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زا امسو اس 1 224 21 20 ود سود ا رح دن أذركت أوتوأ | كتنب حول 


ورسولم 
و أطعا ااعرعن. ام ال اقوط من 6 
طوأ الحزية عن يد بد وهم طروت 4" . وقد أسلفنا هذه الآية مع بعض ما يتعلق 


2 في الفصل الثاني؛ وإنما أعدناها؛ لغلا يدّعي مُدَع خصوصية الجهاد 
: لا كد يد لأهل الكثاس؛ فيدفع 2 صدورهم هذا النصل القاطع؛ 


ا 0 ٠.‏ 
0 4 
ويك" 


5 5 + 20 ف : بر كر م ف ا 
أما مثال قوله جل ذكره: #. . . أفأت ذكره الئاس حي يَكْوْوا مُؤْميِيت# 


فقال نعاض : أنها منسو ا خحة بايات الجهاد؛ وقال اخرون: 0 معناها أن الله لم 7 
أمر الإيمان بالقسر؛ ولكن وكلهم على الاختيار. وقلّما يبقى الجحود عند تبين 


الرشد الواضح المئثار؟ الظاهر الآثار؛ بل يا يتَصور الإكراه أصلا في الإيمان؟ 


لأنه من أعمال القلوب. وإنما يتصور في الإسلام» لانه من الاعمال الظاهرة؛ 
* وقد ثبت أنه يل أخذ الجزية من أهل آيلة”*“؛ وهم من نصارى العرب» ومن أهل 
:. دومة الجندل”*'؛ ومن المجوس؛ ومن يهود اليمن. وثبت أنه أنذر نصارى نجران 


بيحرب ؟ وكان وادي نجرانت مسيرة بوم للراكب؛ وفيه ثلاث وسبعول فررية؟ تضم 
مائة وعشرين ألف وان ولما قدم - عليه ؛ سألوه عن عيسى ؛ فقال: ما 


وقد درل عليه قرله جل ذكره: «زك تكل ون بيك أكر َكل 256 علك/ : من ثاب . 





10 سوزة التويةواالايةة 111 
9 «الفعورة | لقوية 4 ا ليه 1 14 
696 سورة يودس »© الذي 8 . ' ظ 
(4) أيلة مدينة إسلامية أنشعغت على أنقاض أيلة الرومانية وأسسها الخليفة عثمان بن عفان وتقع 
أطلالها حالياً شمال غرب مدينة العقبة بالأردن. 
)00 تقع دومة الجندل حالياً في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية شمال غرب مدينة 
سكاكا وكان لها تاريخ وقامت بها حضارات من قبل الميلاد وبها اثار تشهد بذلك منها قلعة 
مارد. 


مم8 السيف الحاد لقطع الإلجاذ 


د00 


اا سس سج نبب بي ةحار 
1 1 3 كيكؤة © انعد بن َي 96 كل ب التئرة 0 كنز عمَك فمد با بتر 
ما 1 ين انهل مَك علا تن إنة6 وأنةك: ةك وينا 2 2 م . 
نَل متسل لْمَنتَ ألو عل ألكذِيت4”' فأبوا أن يُقِرُوا بذلك؛ فغدا 

رسول الله يَْةِ من اليوم الثالث؛ مشتملاً في خميل له على الحسن والحسين؛ 
وفاطمة تمشي عند ظهره؛ للمباهلة؛ وله يومئلٍ تسع نسوة لم يَذْعَ واحدةً مِنْهُنّ؛ 
فلمًا رآه أسقف النصارى؛ (الذي لا راد بأمره؛ ولا معقَّب في نجران لحكمم)؛ 
أحجم عن المباهلة؟ ورضي بدفع الجزية» وهي أموال طائلة مُنَجّمة في كل رجب 
وفي كل صفر . 


والقصة 2-6 لم يتركها أحد من المفسرين ولا من الموؤرخين؛ ' وألفاظهم 


متقاربة في ذلك ؛ وأنا أستعين عا ل رفم هذا » بزاد المعاد للعللامة ابن القيمء وهو 
لم يذكر علي بن أبي طالب؛ ولا يَضِرَهُ عدم ذكره'' رن ا 


المشهييية: روي وساي عبرو سن وجو عد 


ما لم يلتم طاعته ومتايعت: ل تمك بدت بعد هذا الإرارا لا يكون رك من 
لأنّه لم يخرج عنه بمجرد ذلك الاعتراف . ونظليوة انا يو 2 ' سألاه عن ثلاث 
مسائل؛ فلما أجابهما؛ قالا : نشهد أنك نبي! قال: فما يمنعكما من اتَبَاعِي؟ 
قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود . فلم يَلْرَمَهُمُ الإسلام بمجرد تلك الشهادة. 


أقول: وقد جرى مثل ذلك لهرقل» فقد صدّقه كما في الصحيه”“ 


46 سورة آل عمران» الآيات: 08 _ 

00 يدل هذا الكلام على تسامح الإمام وعدم تعصبه وطلبه الحقيقة عند من يجدها عئده من 
العلماء دون التعليق على معتقده. 

() الحَبّر: العالم وهو لقب يُطلق على عالم الدين وخاصة لغير المسلمين» مثل رئيس الكهنة 
عند اليهودء والبَطرَك عند التصارى» وحَيْر الأمّة: عالمها (وهو لقب ابن عباس 85ه) . 
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ْ ابي أسحايه نحيفية خمز الوحشن) احتال ليثبت مركزه عندهم؛ ويؤيّد سلطانه 
وله إتما ردت أن أختبر شذتكم في دينكم . قال ابن القيم : ومن تأمل 
“ها فى السير والأخبار الثابتة؛ من -شهادة كثير من أهل الكتات والمان كية له 
الرسالة ؛ وأنه صادق ؛ فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام 
مر وراء ذلك؛ وليس المعرفة فققط؛ ولا الإقرار فقط. بل المعرفة والانقياد؛ 
00 التزام طاعته ودينه؛ ظاهراً وباطناً. وقال: ومن فوائد هذه القصّة: جواز مجادلة 











نخريةا والقوس وباريها؛ ولولا + حشية الإطالة ؛ لذكرنا ‏ من اب العي تلزم 
أهل الكتابين الإقرار؟ بما في كتبهم؟ وبما اليد منها ؛ ما لا يمكنهم دفعه؛ ما 
يزيد على مائة طريق. ونرجو من الله إفرادها بمصئف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك؛ فقلت له في أثناء الكلام: 
0 لايتم لكم الفدح في ا شحود | بالقدح في الرب» ووجه ذلك: أنه إذا لم 
” يكن محمد صادقاً؛ بل كان على ما تزعمونه؛ ملكا ظالماً؛ والله يؤيده على 
. الكذب والتحليل والتحريم؛ وفرض الفرائض ونسخ الملل؛ وضرب الرقاب وفتل 
ا( اتباع الرسل؟ وسبي نسائهم وأولادهم؛ ' وغلم أموالهم وديارهم؛ ثلاثاً ترد 
5302*0 سبة؛ ويهلك أعداءه؛ ويجيب دعاءه؛ وهو أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين. 
فنقال: معاذ الله أن نقول إنه كاذب أو ظالم؟؛ ولكن لم يُرْسَلَ إلينا. فقلت: لا بد 
من الاعتراف برسالته إليكم؛ إذ قد تواترت عنه الأخبار؛ بأنه رسول رب العالمين 
إلى الناس أجمعين؛ أمَّيهم وكتابيّهم؛ وقد دعا أهل الكتاب إلى دينه؛ وقاتل من 
لم يدخل منهم فيه؛ حتى أقرُوا بالجزية والصغار؛ فَبّهتْ (اه مختصر بمعناه) . 

وفك عاك قن كمي لنيء؟ نهنا كان يون حكير شانن ربعا قن" بغر لكو 


وما سلّطهم به الله على المسلمين؛ ولكن ابن القيِّم تنبّه لمثل ذلك بقوله في 
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“با : السيف الحاد لقطع 


در ونحن لا ننكر أن كنيرا 0 الكدايين فام في الوجود؛ وطيرية ا 000 


وك لكن للح يضم أهره؟ فلم تطل مدته؛ بل انمحق أثره وانقطع دابره اه. 


ال يقول؛ بعد قوله: : ثلاثاً وعشرين سنة : ا 
نتشر أمرهم؛ 21 ززائرة في زياد من التعائر والتزايفة مم ترقر الدران يكين 


دعوتهم؛ وحصد نبتتهم؛ فإِنْ الحُجَّة لا تتم إلا بهذه؛ وقد أشار إليه بقوله: ل 
انمحق أثره إلخ. ولكنه مما لا تكفي الإشارة إليه؛ بل يتعيّن الإصراح به إذ هو 
وكن الخخة 1ض 30 ولقد صدق وبرّ في ذلك؛ إذ جاء التتار ليبيدوا الإسلام ؛ 
فأخرج الله من أصلابهم من يتولاه؛ ولو لم يكن في نقضنا لأباطيل المؤلف 
وأضاليله في ذلك (الكتيّب) ؛ سوى ما في هذا الفصل لكفى . كيف ولم نأت بما 
فيه من كلام ابن القيم؛ إلا داية وقهرمائة”''؛ لتلك العرائس المجٌلُّدَة؛ والآيات 
المتلوة: 


ثم إن في استنكاره مشروعية الجهاد؛ مكابرة في المحسوس وإنكاراً 
للملموس. ومن ذا الذي ينكر ما كان من جهاده يَيلِيَةِ؛ظ وجهاد أصحابه؛ للفرس 
والروم والعرب واليهود والنتصارى. وفتح بلادهمء وغنم أموالهم؛ وأسر 
رجالهم ؛ ' وإجبارهم إيّاهُم على أحد الأمرين : إما الإسلام وإما دفع الجزية. غير 
الال عاد وإن كان ثابتاً بالتواتر ؛ فإنه لا يسمى إكراهاً؛ كما قررته في 
كتابي «صوب الركام في تحقيق الأحكام» لأن الإكراه إنما يكون على شيء معيّن؛ 


بخلافه على التخيير»ء وهو في قضيتنا: ادفع الجزية؛ أو أسلم؛ وإِلَا ضربت - 


عنقك» فإن هذا كافك حتى لى قال اللصوص لرجل : ادفع لنا مائة أو 


)١(‏ نلاحظ في كتب الإمام وفي كثير من الأحايين توضيح الإمام ابن عبيد الله لبعض الأمور 
التي خفيت على كبار الأئمة والعلماء فقد رأيناه في بلابل التغريد يناقش الإمام الغزالي في 
بعض مفاهيمه ويعارض بعض آراء واتقعرفائك [الإماام ادن بحص لمعيس وغيره من الكبار 
ونراه هنا يوضح ما كان لا بذ أن يقوله ابن القيِّم ولم يقله. 

(6) الداية: المرضعة أو الحاضنة أو المولدة والقهرمانة: مديرة شؤون البيت. 
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ا ل رسالة فضفاضة ةفي. ذلك ا ب «الانتباه لعويص مسائل الأكراه» 
| وقال القاضي عياض في الشفاء؛ بعد أن ذكر جماعة أسلموا من أهل الكتاب؛ 
00 قد قرع إسماع اليهود والنصارى؛ بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة 
ظ أصحابه؛ واحتجٌ عليهم بما انطوت صحفهم من ذلك عليه؛ وذمهم بتحريفه 
#:وكتمانه وليّهم ألسنتهم ببيانه؛ ودعاهم إلى المباهلة؛ ليجعل لعنة الله على 
يا فما منهم إلا من فرّ عن معارضته؛ ولو وجدوا خلاف قوله؛ لكان 
<.إظهاره أهون عليهم من بذل الأموال والنفوس اه. 

0 وأخرى؛ وهي أنَّ فيه دسيسة نصرانية؛ فإِنَّ النصارى يقولون: إِنَّ الإسلام 
0037| شرع القتال؛ الذي لم يشرعه الدينٍ المسيحي؛ ويعيبون الإسلام بالشدّة؛ ويثنون 
1 على دينهم بالتسامح.. ويقولون إِنَّ من وصايا المسبح: (من ضربك على خدّك 
0 لاوس ة افأدو ل خرك الأيون» ومن سيخراك عرلا نير معة. عيلين ). 








0 00 7 لحر نع في عو قرم 
اا اليل 0 30 ا 1 
001 الوا لوعي بوص سيان ا : لفاريات يليان 7 
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أما أولاً: فلو لم يكن في المسيحية السلمية على ما يزعمون؛ إلا ما يأتي 

من البوائق في الفصل التاسع؛ لكفى تفضيل الإسلام عليها ؛ وإن رَمَّوُهِ بكل 
نسو روجا شاد من ذلك 

ونا ثانياً : فقد نقل الشيخ محمد الطيبي عن الشيخ زيادة (الذي أكرمه الله 
باعتناق الإسلام؛ وألّف في الرَّدٌ على النصارى؛ عن خبرة بدخيلة أمرهم) أنه 
قال: أما قتله الألوف في مغازيه الشريفة؛ فإنما كان للعاصين المتمردين؛ 
المعرضين عما فيه خيرهم وصلاحهم؛ ونجاتهم وسعادتهم في الدارين؛ من 
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4 53 و سك . 5 0 م 
اليه م اسم سما حم سيراب مطاف عواء لم المسللة, 


01 هذه من الدرر الفقهية والتفائس العلمية التى ينثرها الإمام في كتبه ب بين الحين والآخر والتي 
يسافر لمثلها طلبة العلم للأصقاع البعيدة والديار الغريبة . 






1 0 000 15 0 تا الا ا م ل ا ا ا‎ ١ 
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دس ا | كيد وي مسسس تم زشلاةا أنمليا: حالم اها اط انا يال 





1 /ا/ا 


شريعته الغراء؛ وقد كان . لعظعَ , وينصحهم ويقيم عليهم الحجّة قبل القتالء 
الردهم فين اكترهم إلى ونه لمكي ؟ فعئلما يصرون على عدم قبول قوله؛ 


ويختارون الكفر والضلال؟؛ قانك الادات درل على مقتفضتى: الال ؛ تار 
بمعاملتهم بالرفق؛ وتارة بأخذ الجزية؛ وتارة بالقتال؟ وأخرى بالإغلاظ كما في 


لل 20 


فوله تعالى : آنا أَلتّنٌّ هد الحكتار والْمتافقين وعلط عَلِيم موده نا 
وقد كان سيدنا موسى الكليم؟ والسيد يوشع بن نون؛ ومن بعده؛ يقتلون الألوف 
الكثيرة؛ مع أنهم لم يبتدذثوا بالشر؛ كما تشهد به التوراة؛ ولم يُنْذَروا قبل القتال؛ 
حتّى يتحقق منهم العصيان فيستوجبوا القتال؛ بل لما سمعوا بقدوم بني إسرائيل؛ 
ليأخذوا تلك الأرض منهم ويستعبدوهي؛ نهضوا إلى المحاماة عن أ: 
وأوطانهم؛ فكان سيدنا موسى ونوابه؛ يقتلون م عر لبيك بالا ب الانزيري 
ويحرفون بعضهم وبعض بلدانهم وحيواناتهم وكامل أ متعتهم؛ ومع ذلك لم يناف 
درنيس تلوس االعباد تارو اباط ؟ لأنه كان بأمر الله . فلا يقارن بما فعله نبينا كله 
بأمر الله أيضاً ؛ بعد أن حر ايده وكان يقتصر على أقل مجزئ من قتل الرجال 
فقط (اه بتصرف يسير وزيادة قليلة) . 

وآما كالقا؟ .قلا كر امال الحكمة العاتية على الام والعيادة قن 
يخفى على أحد؛ امتلاء العالم؛ لعهد ابتعاثه يكِ؛ بالظلم والجور؛ واضطهاد 
القوي للضعيف؛ ولخت الروساء الدينيين من أهل الكتاب؛ في أموال الناس 
بالجاحوم باعراشهم؟ غماء لتوناية المذك ريك بقارم الأغللاق؟ قبا في ون 
التحل ماده 0ه بِالمثلٍ وَألاِحْسَنن وإيتآي ذى الْفَرك وَينْضْ عن 


هذه الأركان وقفضاء هذه 00 بعير السيف ؟؛ وقل قال أنق الطيي: 
أجابَ كل سُوالٍ حَنْ مَل بلّم 


- نم وير 
ينا 


من اقتضى بسّوّى الهندِي حَاجَتَه 


.4 سورة التحريم» الأية:‎ )١( 
4٠ (؟) سورة النحلء الآية:-‎ 


السيف الحاد لقطع الالحاد 0 


0 يي 
لفحشاء والسبكر أبعي يعظكم (ملْحكمّ 1 وري 4 0 وهل في الإمكان تدعيم ظ 


١ 


ةا ا م لف الي لوالو ل وهاتلا 0 : 35 
0 ا 0 ا ان ا الراك" 1 ا 00 1 0 "ا سل الط كك الخا عر ؟ لود 


ل ل قياج 0 4 
0 1 8 ل ال ا 0 0 
ويس م بجي يا بعمل. م لبدو تيجب م كز : اح ب لا 5 1 اسرد جج.. اليد عه 
ا 111 1 1 1 1 1 211121111 
. 0 ل 3 0 0 . 


اسك لووك ار سار سس لخر رك ات الكت لخلا لم 
لان و و زارب لي لعا ا 


0 
0 1 

إن اميم واء مالا سيوم كب 
وتوسيل تبواسديلء 


0 


ع" 5-5 ا 30 320 
لات 6 30 2 35 ل 
ع جا ب 


0 
ار 1 ا ا ررم لجر رات الا ا 





د الا 






: فصل السابع 66 





وشهد القرآن؛ بأن اليورار ار م بار لسارم لمان عو 


7 31 وو 


٠‏ .| "المائدة؛ حسبما سبق في الفصل الثاني؛ من قوله تعالى: لين اين كردأ با 


110111101001 


و سحب ليما ف يام 


ا 
1 
ا 


8 
5 
1 3 

3 
> 

3 

0 
0 
00 
006 
00 

3 

3 
00 
ل 
1 

1 

01 
- 

ل 
1 
201 

آ 





2 لي 0 0 ب ا 2 1 ٠‏ اما 0 

7 الل ل 5 لي م 0 17 0 3 0 000 4 ا 0 
2+2 2ة2ز2ز1ذز2ز2ز2ز12ذ12121212ذ12ز12121212ذ1212ذ1<#141413141412121|[ذ[ذآ1[|11[أأأا 1ض 

00 ياه 8 ابي 0 ع :0 2 ' 0 اع ل ل ا 

. ان 0 1 0 0 . 0 دوه 


"1 


ا ا ل 0 0 
ري 1 ل ال 00 ا 0 00 5 ا 0 
1313117 31 11101111111111111113131313131أ1ظ1ظك 
0 , 0 امد ٠.‏ 5 0 0 0 م 0 ١ ١‏ 3 1 3 ا 3 0 اي 





لم1 ال ا . لوا لولاا ا م ىك« اماماي 
ارون بق شر اير مقت لعزا للكفاحتية لضن ريه نا لان ,دريو موزان !رامق داس بد مق بم جع سي 1ران 


. ا ا د 
5ل , 0 ١‏ ود 0 
1 اباب ارات ل ب ا 


ِ ذا أصابهم لس م ا ( ؟؛وقوله: حرا سَعكٍ م 
1 666 مرح مره 50 اوليك 7 عَم ين ين سبل 1*7 . 





ره سح سر 


0 3 فت سما سردل عل لسان داويدٌ وعسى أبن 0 لِك يما عصَوأ وَحكانواً يعَنَدُوتَ 
| © حَابا لا يَتََاموَنَ عن مُنحكر مَلُوهُ إن ما كَاواأ يَنْمت2274. أفليس 
:من رحمة الله بهم خاصة؛ وبالعالم أجمع ؛ أن يُظهر تلك اللعنة؛ ويقيم الأَوَدْ؛ 
| ويثقف العوج؛ ويأمر بالمعروف وينكر المنكر؟ فإن قيل: بلى؛ فلا بد للاستعانة 
على ذلك؛ من من الصفيح الأبلجح؛ والقويم الأملج”'*. فما كان الجهاد للإكراه في 

1 الدين؛ إذ لا يُتَصََّرْ الإكراه على أعمال القلوب؛ وإنما كان الجهاد لتأييد العدل؛ 
:| ودفع الظلم المتعذر بدون ذلك. أما تلك الآية المأثورة عن عيسى 8 ؛ فلا 
000 تشرّف دينه؟ وإن ورد في اي الحناتث العري ادن الحلم والصمع و عطي الحيط ؟ 4 
0 يغمرها. لكن المقام يقتضي التفصيل؛ كما أشار إليه القرآن؛ بأمثال 3 وين 


رسو رةه مودس 


و 2 0 ١‏ م 
متها 4 له: ©روَلْمنٍ 


فالعفو إنما يحسن مع الكرام؛ لأنه يقتلهم؛ بخلافه مع اللئام. وقد أكثرت 


عامل به فريضة ؟ يوم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وقلت في نهج البردة : 


7 1(5) سووة المناشةي لفان ةب () كناية عن السيوف. 


080 سورة الفتورى» الأ 1 
41 سيور الكتوو + الآ 13 
440 سور الشووق »01 1 
ش 69 قصيدة نسجم البردة للومام أبن عبيد الله عارض فيها قصيدة البردة للومام البوصيري وجاءت 


فى حوالى المائة والثمانين بيتاً وتميزت بالألفاظ الجزلة والمعاني القوية؛ وقد اعتاد الإمام 
57 2 كل جمعة في مجلس يحضره أولاده وزواره ومحبوه؛ واستمرت قراءتها 
بمنزله بسيئون إلى اليوم؛ يقوم بذلك أحفاده وتنتهي الجلسة قبل الجمعة بساعة؛ ويشكر 
على استمراريتها أحفاده الذين أنشؤوا مركز ابن عبيد الله الثقافي ويديره منهم محمد بن 
حسن السقاف . 





0 السيف الحاد لقطع الإلنساق' 
>ككجكحء 00-3 :00 للطص متسيس سير راي بن ٠.١‏ 
والعفو معزذنيه الْهَادِي الم ره في الفح من وراش 0 بال 1 
وَفِي فَرَّيصضّة لميأتٍ العشَّيٌ لهم إلا كد مُووروا لشم 2 ظ 
أ النَبِيُ عَلِيهِمْ مَا قَضَاهُلَهُمْ و اي 
وأشكَل الحَالٌ بين البَاحفِينَ ولا 
فأ ارسي وي 0 
فَالامِر مسرن نون و يق 1 
فلببيك تلك نالاية الجانووة عن المسيح؛ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلمة 0 0 

بالتي 0 شريعته ؟ إد لا يصلح أن كنا سين بها دين : ؟ ينزل الناس منازلهم ؛ #قيضع 0 
الحقوق مواضعها؛ وينصف المظلوم من الظالم. فليست بدعامة عز؟ ولا بقاعدة 002 
إنصاف ؛ وغاية ما تمكن أ تكون؛ بذرة تصوف؛ وغراس فلسفة؟ عن ل بها د 
سين 0 عرو سي اا و 0 
وفن عدت الديانة المسيحية في منابذة الغنى والأغنياء؛ وجاء في ١‏ 
الإصحاح السادس من إنجيل 25-7 -0 تقدرون أن تخدلموا الله والمال. وقال. ف د 
الحم العاشر منه: لا تقتنوا ذهباً ولا فضة و لاما في مناطقكم؛ ولا 0 3 
مزوداً للطريق؛ ولا توكين ؛ ؟ ولا العلة ولا عضىن: . وقال في التاسبع عشر منه: 0 
الحق أقول لكم؛ إنه يعسر أن يدخل غني في ملكوت الله؛ وأقول لكم أيضاً: إن 1 
522 جمل من تقب إبرة؛ سير من أن يدخل عنى إلى ملكو نت الله , م ا ظ 
اها الدون الأسلابى "نوين انعد و افر قور ميوت وا لايك "فونه الوداء ا 

2 1 0 كد ل 


مكو 





اويا ترا ل شتوو لو “اف ااي ا اا 2 000 5000 ل ا 0000 1 0 1 ع 0 ١‏ 1 0 3 30000 3200 0 0 5 
ار ا الات 0 ا تا ار سوا ااي ا ا ل ا ا ل ا 00 ا 1 

5 4 وسو .ا 9 74 وار ع را تبات 0 0 ب 00 520 0 -. : م‎ «١ 1 ع 00 0 " #ارس ور‎ 1١ 
ال اقم ا لمرو سنو اوت و ا‎ 
0 0 5 0 كلانه 1 0 ا 1 ا‎ ٠ 0 مو ان 0 الم م ل‎ 0 

0 ا 1 ا" 0 ٠.‏ 2 . 0 8 7 520 0 0 . 5 3 
: ل ال ع ب 3 0-0 ' 10 . ل 0-0 وك “ . . 

0 0 3 ا‎ ٠. . 5 00 0 ٠. 0 0١ . 
: 1-5 . 0 1 0 ٠ ١ 


ا 0 55 ا 0 
رايا انك تي ل لات ل وا ل اا الا 
0 0 ايه 00 7 5 ادر د د بالف با 0 سا لف 
: 1 3 0 ا 9 0 0 1 . 








)١(‏ وقد بسط المحقق فى الفصل 050 من كتابه الزاد إلى بلد خير العباد؛ بسط القول في تأثير 
الإسلام على العرب والعالم وتحدث عن مستقبل الإسلام ومما جاء في هذا الفصل: ولقد 000 
أدرك الغربيون المتأخرون حقيقة الإسلام وتاثبره على المسضر ومن ذلك ما قاله الياحث 2 3 : 
الإنجليزي. لايد فى معرضص كلامه عن رسول أله د : ولقد صار ديئنه الواسطة - 1 2 





الفصل السابع 2 






ولرسوله وللمومين: افرععالة كما قال :شاعر المعرة: 


مانت تَضُمْ رججالاً بين أَيّيِمْ كناضن لم لال مر 200 1 
4 الاأنهم كانوا أَعِدَةٌ على الكافرين؛ أَؤِلَّةَ على المؤمنين؛ أَشِدَاءَ على 


: ظ 5 الكفار ؛ رحا ببدهم): وهو دين العمرانت والحضارة؛ تافر بعمارة الدنيا كما 0 
تعمارة الدين . قال تعالى: #ولا تش تصِيبَكَ مرب الدنيَا ولمين حكما لسن اله 


ع كم سر 


إ 1 00 ر را صذة 8 | ا ا عير م 20 و 0 قر سا عر 9 
52 21 5 ال : مو دا فَضِيدت امار اندي ا لأ راكوا ين فَضْلٍ 





0 وأ في 

رم ١‏ رع ل عه الى سس مو رو ع مج صمي 

:لتو" ؛ وقال: ريال لا لهم بده ولا بيع عن ذكر ألو ”4 وما قال: لا 

اه بفضل الإسلام. كل المفكرين 0 و 9 الور روبيين فقطء 56 مغلا الزعيم الهندي 

2 جو اهر لال نهر و الذي و لو المدهسن 1 أن نلاحظ أن هذا الشعب العر ين الذي ظل 

5 متسباً أجيا لا عديذلة ) يغندا عما يجري حوله. قل استيقظ فمجأة ووب بنشاط فاث ق افغدن 
3 ظ العالم» وقلبه رأساً على عفب ») ل قصة انتشار العرب في لهذا وأوروبا وإفريقيا » والحضارة 


07200 الراقية» والمدنية الزاهرة التي قدموها للعالم» هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ! إن 





3:00 الإسلام هو الباعث الفكرة لهذه اليقظة العربية بما بثه في أتباعه من ثقة ونشاط. ويقول 
ا نهرو: كانت ثقة العرب وإيمانهم اكور وقد أضاف الإسلام لد رسالة الأخوة 
000 وإنك إذ تقارن رسالة الأخوة الإسلامية هذه بحالة النصرائنية المنحلة؛ تعرف مقدار سحر 
000 هذه الرسالة وتأثيرهاء لا على العرب وحدهم» ولكن على جميع شعوب البلدان التي وصل 
0 إليها العرب. (انتهى). ويقول الكاتب السويسري روجيه دوباسكويه عن الإسلام: الإسلام 
0 2 تصديق للرسالات السابقة» وخلاصة الإنعام الإلهي على البشرية» وهذا ما يعطيه قدرته 
0 المدهشة» على دمج المؤمنين من مختلف الأصول العرقية» في مجتمع واحدء مع احترامه 

00٠0700‏ لخصوصياتهم. وبيِّن باسكويه كيف انتشر الإسلام في بلاد البلقان» دون إكراه» وكيف 
0 أسلمت أندونيسيا وماليزيا وغيرها من البلادء بواسطة التجار المسلمين» بعكس ما فعله 
00 . الإسبان عند احتلالهم الفلبين مثلا» حيث حاربوا الإسلام» كما حاربوه من قبل في 
١‏ 00 إسبانياء وفي شمال إفريقياء وعملوا على إضعافه ومحاربة نفوذه. 


)0 سورة ؛ القصص» الآية: لآلا . 62 سوورره ة الجمعة» الآنة ١:‏ 
9ه سورة النور. الآية: .١‏ 









للخ السيف الحاد لقطع الالساذ 7 
يوي سس يي ااي لمي 0 
يبيعون ولا يتَجرُون. وفي ذلك 6: تمر الأمتال. بوإنها أطت في التزهيد؛ وق 0 
من هذا؛ وُكولاً إلى الداعية: وقد صرّح الفقهاء بأن الجرت والصنائع من قروو ١.‏ )1 
الكناياه ولاك إنام الحرمين: إن الاشتعال يقر الكفاية1 أتضل من الاطان !1 | 
ترك اين 00 ذلك؛ قالوا: لا يجب أمر الناس بذلك؛ ؛ أن سائق |أم ظ بر 


تاي ا 7 


فرق ما بين آيات 20 لوقا ١5‏ وه” 4" وهي : اد يه يسوع: إن 6 ١‏ 


0 خصص المحقق الفصل 07 من كتابه الزاد إلى بلد خير العباد للحديث عن التسامح في‎ )١( 
الإسلام وبسط القول فيه وأورد كلام المستشرقين ومما جاء فى هذا الفصل : وقد عرف‎ 


العالم كله قديمه وحديته) روح التسامح الإسلامية والأخلاق الإسلامية الساميةع في 
السلم والحرب» مادو بها. فقد قال المستشرق الفرنسي التدهير جوستاف لوبون ما يلى : 
وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه 


الفاتحون عادة) ويسيئوا معاملة المغلوبين» ويكرهوهم على اعتنافى دينهم, الذي كانوا 0 1 


يرغبون في نشره في العالم . كا ا ا لمر متسامحين مثل العرب» 


ولا ديا مثل دينهم . ويقول لوبون أيضاً : ويشت ت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 0 . 


مدينة القبس مقدار الرفق العظيم الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الام المغلوبة؛ 


والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة» فلم يرد عمر أن ١‏ 
يدخل مدينة القدس معه غير عدد قليل من أصحابه» وطلب من البطرك صغرونيس أن يرافقه ظ 0 
في زيارته لجميع الأماكن المقدسة؛ وأعطى الأهلين الأمان» وقطع لهم عهداً باحترام  .‏ 


كنائسهم وأموالهم. وبتحريم العبادة على المسلمين في بيعهم . 


6 يتكؤن الكتاب المقدس لليهود والنصارى هم فسمين رئيسيين يسمى الأول بالعهد القديم 1 ٍ : 00 
وهو التوراة وقد كتب بالعبرية والقسم الثاني سمى بالعهد الجديد أو الإنجيل ومنه أربعة ‏ 2 ]0 


كتب رئيسية كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا وعرفت بأسمائهم؟ وكتبت باللغة اليونانية. 


من الأناجيل. وفىي بحث للدكتورة سارة العبادي نشرته فى كتاب عنوانه التحريف والتناقض 2 
في الأناجيل الأربعة عن دار طيبة الخضراء استوفت فيه البحث عن تاريخ الإنحيل وبيّلت ..... 


أسياب التحروات ومواقى التناقطي:. كما نكر ملق الرسالة لتحريةة المدينة البعيدة ١١‏ 





: 9 
3 1 . ' 5 : 1 1 : : : 5 20000 : 2 8 
. 3 8 5 1 5 20 5 . 0 . 25 2 94 ير اد 5906 0 ا ا وو ل ايو ل م بي اد 2-0 5 م 1 ع 
١ 5 3 1 : 1 00 ١‏ ل : 0 01 ل 7 1 . 0 "ل الخ ل لوا ل و الل ا و و لك ١‏ حرشن اواك ارم ون وس ب الا لقو كور 
0 5 0 : 25 د ا 8 2 8 :. ل ع" 4 5 1 4 1 0 ا 1 واد قو ا لوه وى ايد 87 6 0-0 0 كي نوات ون ا ل وجلل قن لهك ياه .ع اه إل افع و'مثيوت لتلا ان قدمة 
ا يلم ورف باش وما كل وله ال رول عم مه" موقم لل 0 ل ا 5 ا ا 00 ا ا ان الس ا اليا ا ا ٍ 4 , و 0 يع اذ مر 1ك فلو لوال ليق كاعري لي ليفك موك 8 وو ا“ لعر ا تاشت قم 30007 تو ا © 1 
يه يان 3 00 ل ل 0 لاون 3 1 3 1 ا 0 3 0 يد م 0 اكه 6 ا 00 : 0 ا للك 0 تت ابرع ل را انمز ا اناير الاي لا لال لوا شتات اه ١:‏ 
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لم يريدوا أن أبلك علييها فأتوا , سرك عنام سيب كلا اوداق 
اسيك كر عد بزل ان يتية لا نظنوا أني جئت لألقي سلاماً على 
الأرص؛ ما جئت لألقي ملاماً بل سيفاً؛ فإِنّي جئت لأكَرّق الإنسان ضة أبيه؛ 
. والاابنة فد اميك 0 ضد حماتها. ظ 


ل ا 1 


نأل الفرقديين غلم الاباك وبين قوله تعالى في سورة لقمان: #ووضينا 


ع سر كس ود .الور 


0 0 رخ 2 من سن لكر 10 0 صن حبرت “ م 55 0 
0 لاسن د َك مم 2 َّ وه 0 في عامينٍ أن أشحكر لي ولولديك | 


ع 


ردس له ا م 6 به 7 

لديا 006 وَأتَي سَبِيلَ من أناب 8 ثم إل مرج نكم يمأ 

مرو سر م 4 موص سك بوث بر ل اص ل ود عن 
/ ند وقوله فى سورة الممتحنة : ولا , : لك أله عن الذِينَ لم يفنيلوكم في لذبن 


0 07 و تن د 32 ا وم وق - ا نَأ قل ع لْمتَيطِينَ * ذا وقوله في 
ٌ آ هر 2 


مله مي ررم 7 11ج سن مس له برس 2 يي (ع 
المائدلة : مولا لا يَجَرمككْ شتان قوم عزح ألا تعد تعد أخدلوأ / 0 ب للتقوا 4” ١‏ 


3 0 [ 
1 2 000 5 ل ا 
م0 

0 : ا 


00 





0 كلطاورا 
ل 
يا 
ل ل -ن 
3 00 ل 

0 0 





3 2 لهذا فأنا فى شك من نسبة تلك الآيات إلى عيسى 86؛ ولا سيّما مع 
التعارض؛ فلعلها مما دخله التحريف الثابت في الكتابين؟ حتّى بإقرار اليهود 


اا 
لكو لوالو بلقو الا 





ِ 5 أستاذ الدراسات الدينية بجامعة (نورث كارولينا) الأمريكية» وكشف فيه بمنهجية 
علمية أن معظم أجزاء العهد الجديد في الإنجيل» الموجود بين أيدي الطوائف المسيحية» 
مزورة» وفسر المؤلف حرصه على تأليف كتابه» رغم أنه كان في شبابه افير لا يها 
يعتقد أن الإنجيل كلمة الله المعصومة» ويحفظ أجزاء منه» بأن رؤيته لتصرفات بعض 
المتدينين غير الإيجابية» وانتشار التعاسة والعذاب في العالم المسبحي» شككه بمعتقدات» 
يردد القساوسة أنها من كلمات الله في الإنجيل. (انتهى النقل) . 

)١(‏ الكنة: امرأة الابن. 

149 عورة القمانة الأيتان 2 1625 : 

1)0. سووة السمتحة» الا 

(4) حشوؤة المائدة>:الآيةة 2 


5 
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ا 0 ا ل ار ا ل لفقا ا نا وو لي ا ع سوا ار ل ا ا ا و 1 
ل ل الاي االو ا را ا و3 1 010111 
157+ +11111111111[ 1111111111111 1111111101 
ع 0 0 ام ل 0 0 , ا : ا : ا ١ 95 ١‏ " ا 





















1/3 . السيف الحاد لقطع الال" ظ 
والنصارى؛ كما حققه الشيخ زيادة؛ والشيخ رحمة الله الهندي وغيرهم . ا 
النصارى؛ على اعترافهم بوقوع التحريف الفاحش في كتابهم ؛ لا سو لفو 0 0 
غالبا ؛ وقد يقرون به بالاسم الصريح؛ ولكن يزعمون أنه فيْ مواضع قليلة. ومها 1:1 
أكد شَكُي في آيات الإنجيل المشار إليها؛ وصف أتباع المسبح #ا؛ بجملة ى. 7 | م 
الأوصاف الممدوحة في القرآن؛ كدر فى سورة المائدة: + جد أ ) لبان 0 


ا 2 ع 


موا اليو وألّذيت 1 وجرن اير مودة لأصن 7 مَوَأ لدت 
الأ ِنَا دمأ ء. ذللت أن عر فَببسيرت ران ا 0 7 ل ستكرون 4 ه210 "اولمعو 
لم 0 في دفع زعمه إيمان اليهود والنصارى " ؛ سوى هذه الآية؛ لكفت؛ إذ 


كيف تلتئم عداوتهم للمؤمنين؛ وهم في زعمه " ؟ منهم] ا ويا 0 
وقوله في سورة /السجدين:” + الثم نكا عله وا سورهم لكا وقدين 3 1 
تارف اميل فكلا ف قار الذبب أيعُوهُ رَأَفَهٌ وَنَحَةٌ ورغبائية ايها ا 


5 غليق إ احماك رون أل اها كوه كن م فكَايَيما أَلَذِنَ امنأ 1 


0 شم وكين َنم و فقوا 40 


0 0 عر 
لاوا لذن 7 


وأما عن الثاني: (وهو إنكار النسخ)؛ فإنما تبع فيه أهل الكتاب؛ حيث 

منعوه؛ قالوا: لاقتضائه البداء”*' على الله جل شأنه؛ وهو محال. 59 عليهم؛ 
وفى ضمنه الرَّدُ عليه؛ لأن كلامهم وإياه في هذا؛ والحد افق عديتتية : الأولى : 
أنهم اعترفوا بوجود النسخ عندهم؛ بالمعنى 0 
ستعرفه مما يأتي» والثانية: ليس معنى النسخ أن الله تعالى أمر أو نهى؛ وما كان 
يعلم عاقبة ذلك؛؟ ثم بدا له رأي نسخ الأول؛ تعالى الله عن ذلك عُلُّوًا كبيراً. 





0 





)١(‏ .سورة الماكنةه الآية > 1م 

(؟) الخطاب هنا موجه لمؤلف كتاب توحيد الأديان. 
(9) الضمير يعود لمؤلف كتاب توحيد الأديان. 

(9) منورة الحدين» الأيةه بالا 

(5) البَدَاءٌ استصواب شيءٍ عُلِمَ بعد أنْ لم يُعْلَمْ. 


37 ا ' ا ل ل ا ا ل ال ع الل يقن الح فود للك و وو الا ل وج ا اماي اك و ل فور لالد او اف ادلي ميات و ل ا 1 خاي 
نل ا 3 00 ا 6 ا 3 مووي و اا الى ارق لو قدو سا اونا ولء 3 لوقه زكر نمه 2 ال ااا الل ا ليل 0 
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0 1 :5 ال ا ل 0 0 كاري 44124 1 01000 ا ل ل م وم لوق د لحواا 1 : : 2 0 : 
يت : ' من ١‏ :. : حي بها لقتنا يت يار أ رايم باد زتسيو بوزا معد اذا لجلا يز راي جيه جز زد ارا مني ينوا لك ولا و لتيل لعل 
لوغعيلان ليلس نا لايح اومان لم اا عورا ا و ع 0 د ان 0 0 سول وبين كان يردا نا 0 
ين . ا ا م 7 0 0 0 كل م 0 ا 3 .0 ٠‏ ع ب 
د "كرف و 1 000 1 : 0 2 1 ١‏ 0 لان , وك لذي ا الوا تو ا 0 00 0 1٠‏ 0 0 ؛: ل لاك م 1 
ل ل ا 00 3 10 0 5 ١‏ ا ل و ا ٠‏ 0 0 00 ا اث 1 2 
٠ 0‏ 5 . . 0 1 3 0 55 00 1-6 1 0 . 1 
٠ 6‏ , 1 1 ف كه 0 , ٍِ : ِ 0 


سي 
“ا ة 1 
ا ا 
0 وا لب خخرو “مر 4 
لدو ا 














نينا اأسخ فى اصطلاح المسلمين: بيان مدة انتهاء الحكم العملي. فالله يعلم 
بن قبل الحكم الأول؛ بأنه يبقى معمولاً به إلى الوقت الفلاني؛ ' ثم يعقبه حكمٌ 
حر؛ يغايره أو يناقضه للحكمة؛ 4 فكيا أن لله حكماً في تبديل مواسم الزمان؛ من 
صيف وخريف؛ وشتاء وربيع؛ وليل ونهار؛ كذلك له حكمة بالغة في نسح 
الأحكام؛ إمّا جليّة وإما خفيّة؛. نظراً إلى أحوال المكلفين والزمان والمكان. وقد 
أطال الغزالي الكلام في المستصفى على النسخ؛ إلا أنه لم يذكر الحكمة فيه؛ مع 
:أنه من القائلين بها 21 بصينا قدمنا في الفصل الثالث . وقل ب لله اليهود في 
ا : بمئع النسخ واستحالته؛ حيث يقول في آل عمران: َم 


الراك روي ومعلوم اي عاضر كائر كل ابريعة أبيهه ؛ فإذا كان كل 
50 الطعام اد له؛ فحرّمت بعضه التوراة؛ فهو النسخ نعيثة: قررة العامة اين اقيم 
0 في صفحة 5٠٠‏ من (إغاثة اللهفان». وأنفيا؛ فقد كان يعقوب َكل كووها 
بآخنين: ليا وراخيل» وهما بيغا خاله لأبان”)4 وقد.جاء في التوراة؟ تحر 

. الجبعين الأخيين؛ فإما أن يكون نسخاً لما كان عليه إسرائيل؛ وإما أن 0 
على الحرام» وحاشاه من ذلك. أما النصارى فقد اضطرب كلامهم في المسألة . 
وجاء في الآية )١8(‏ مك لبان 5ه من إنجيل 507 أن المسيح نلا يفول فى حق 
اورف نردى الحق أقول لكم؛ إلى أن تزول السماء والأرض؛ لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل. وقد نسخ الحواريون بعد 
المشاورة الثامة؛ جميع الأحكام العلمنة القور 0 ىلم يبق إِلَّا أربعة وهي : 





3 2 0 3 





00 ا ل ا ا ا و و ل لواف يي ب ك5 1 
1 اا سي امار 3 000 1 . ل د لبه ! ا ا ا 
رسيي 0 :. 3 . 0 0 001 0 ا 0 ا ا 0 ل د 0 
221111111111 
, ا 0 ل 0 3 نء 1 . 


0 





)01 أشرنا فيما سبق ما استدركه الإمام على ابن القيم وهو يعود هنا فيستدرك على الغزالي . 
() لابان بن بيوتويل هو خال النبي يعقوب وزوج بنتيه ليا وراحيل . 


8 1 ا تاخز 
ا ا ا 1 
1 1ن مي عرق عجوو بعد بيسسيسم حالم ولى! ١‏ 
عاو يسوي ب ا لا و ليبس اد لازن 


0 1 الج 0 
و00 1 9 8 ٠. ٠.‏ 9 5 > عه » 0 ٠.‏ 1 
ا ا ا" 22 5 1-0 ٠‏ 3 ٍ 00 . ' 0 1 : . ل "للك 
1 واتتة ا ا “لام ع 1 ١‏ . 1 . 7 500 ا 0 011 
000 لا ريا ارا ران فو د اتن ١‏ ونح مو ل ع لمر كن المي و الاك وت فين اللي ليه 1 1 3 0 ١‏ 0 0 2 
7 0 3 “تلن : 00 ا و71 ما سن رن معام "رإمم "د ترا ألم عير الوا ميم بو عن 5 0000 5 .0 0 0300 56 
ا 12 1 2 2 2 2 12 1212 1 1 1 7 111111110111111 





4// السيف الحاد لقطع الالسان:. 


حرمة قرابين لك وثان؟ والدم؛ ؟ والمخئوة ق؛ والزنا ا ل لم يبق إلا حرمة الزنا. . 


وكا تخريي السبيت بدا في شريعة موسى 142؛؟ وقد جاء في الآية (19 722 
من الباب الخامس من إنجيل منّى : ومن أجل ذلك طرد امهو عيسى وطلبوا 00 
قتله؛ لأنَه كان قد فعل تلك الأشياء يوم السبت؛ وقال بولسر” ا الباب الثامن 0 
من رسالته إلى أهل فولاسايس: فلا يديلكم أحد بالوا كول أ المشروب؛ ردي 
بالنظر إلى الأعياد أو الأهلة والسبوت؛ فإن هذه الأشياء.ضلال. د 000 
وغيره. وكان الختان أبدياً في شريعة موسى؛ فنسخه الحواريون”'" في عهدهم؛. 
ا ا الو اماي 


9 إنكم إذ اختتتم لن ينفعكم المسيح بشيء؛ لأثي ّي أشهد أن كل مختون يلو 0 
بإقامة ويم أحكام الناموس » تكب إن تزكيتم بالناموس؛ فل فائدة لكم من 


المسيح؛ رسقطتم عن نيل النعمة؛ دان اليا مدني في المسيح؛ ولا: 


للقلفة7"؛ ؟ بل الإيمان الذي يعمل بالمحيّة. وفي الآية ١١‏ من الباب الرابع من 7 ٠‏ 
الرسالة العبرانية: لأن الكهانة لما بُدلَّتْ؛ بُدّل الناموس”' أيضاً بالضرورة. 


فالدسخ موجود عند أهل الكتابين؛ بالمعنى الفاحش ؛ الذي يتنرّه عنه الباريئ' ْ 


كل وت ترجو مده بشهادة الآية 6 من البابف الرابع من الرسالة العبرانية 7 
وحى-” : لأنّ نسخ ما تقدم من الحكم قد عرض ؛ امي سي رو ار : 





رسائل يعتبرونها مقدسة. 
فه الحواريون هم تلاميذ عيسى 8ذْ وقيل إنهم اثنا عشر من بني إسرائيل . 


إفه القلفة رقيق فضفاض خالٍ من الشعر وغني بالألياف العضلية يغطي جزءاً من رأس القضيت ‏ 











الفصل السابع 60//, 





فقوله من الضعف إلى آخره. . ؛ هو الأمر الفاحش القبيح. أما عندنا؛ فالنسخ 
1 موجود؛ والفائدة موجودة من الابتداء إلى الانتهاء؛ ولا يجور عدمها ولا ضعفها 
فى حال من الآأحوال؛ حسبما سبق في تفسير النسخ . 

ومن جراء هذا تحرف سقوط استدلال المؤلف بما ذكره فى صفحة ١95‏ من 
فول الإنجيل: ما جئت لأنقض الناموس بل لأجدده. لأن غرضه منه إنكار 
النسخء وقد تبيّن لك بالآدلة الكثيرة؛ وجوده عند أهل الكتابين . ومن رجع إلى 
كتاب «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندي وكتاب. «البحث الصريح» للشيخ 
زيادة الذي أكرمه الله بالإسلام؛ عن ترز وبصيرة؛ فى القرن الحادي عشر؛ وجد 


ما يبرد الغليل ويشفي العليل . 
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عه 2# 53 م ب دب ايد - 
11 20 

)4 لامفنس )1 04 
ما ل م لي ا ا 


قد تقرر اندفاع أهل الكتاب عن الإيمان بالله والدار الآخرة؛ ما لم يؤمنوا 
بمحمد وَلِة؛ ويعزّروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه؛ بما لا يحتاج إلى 
مزيد؛ إلا حيث يحتاج وجود النهار إلى دليل. ولكنا نفول للمؤلف: فهل تؤمن 
28 بين أيدي اليهود اليوم من التوراة؛ وفيها أن لوطأ للا زنى بابنتيه؟؛) وحملتا 


سَّ 
٠‏ 


و راض يو 


بالزنا من الأب؟ كما هو مُصَرَّحَ به في الباب التاسع من سفر التكوين؟ وأن 
يهودا بن يعفوب يَك8ة؟ زنى بثامار؛ وهي زوجة ابنه؛ وحملت منه بالزنا؛ وولدت 
توأماً ؛ هما فارض وزارح؛ كما هو مصرح به في الباب الثامن والثلاثين من السفر 
المذكور؟ والحال أن داود وسليمان وعيسى 548؛ كلهم من أولاد فارض؛ كما 
هو مُصَرَّح به في الباب الأول من إنجيل منَّى. وأنْ داود ل زنى بامرأة أوريا ؛ 
وحملت منه بالزنا؛ فأهلك زوجها بالمكر؛ وأخذها زوجة له؛ كما هو مصرح به 
في الباب الحادي عشر من سفر صموثيل الثاني. وأنّ سليمان بن داود يلك ارنَدَ 
فى آخر عمره؛ وصار يعبد الأصنام؛ ويبني لها المعابد؛ كما هو مصرّح به في 
الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول؟ وأنْ هارون 4 بنى معبداً للعجل ؛ 
وأمر بني إسرائيل بعبادته؛ كما هو مصرّح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر 
القرود! ظ 


فإن امك ا فقك كذدفت بمأ أنزل على ممحمد عل ؛ من براءة هؤلاء 


)١(‏ الخطاب لمؤلف كتاب توحيد الأديان. 


ال يي اياي 111212100 يي ييا ا يي ميااارم ووو يي سسصي يري يي يج |[ زيزياياةا000ل0000ي01010000خذاذااا ام #111ذذخذأذا #آ ا0[أ| ذخأي للم 900اذاذايييأ يبي رس تبج جا لو سسوبروي اااي وا ييا 01م 0 





الآنبياء صلوات الله وسالا مه عليه وعليهم؟ه فى كتابه الذي ا أي الل 006 
يديه ول ف لف 0 


أما نحن فلا نعتقد في الأنبياء إلا ما يؤثر عن الإمام الغالب من قوله فى 
وصعهم: فاستودعهم أفضل مستودع؛ وأَقرَّهم خير مستقر» تناسختهم كرائم 
الأصلاب؛ إلى مطهرات الأرحام. كلما مضيس منهم سلف ؟ قم بدين الله خلف؛ 
حتى أفضت كرامة الله إلى محمد يَكِ؛ فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً؛ وأعز 


اوساو ايو وو ا التوبة: #وَقَاكَت اللو 7 


1 الث الى لك عق ويكااء د لكك دو له بر يوسي كوت 7 
أبن كرا من 5 تككثا أ 2 9 لتصرة (© لتكننا لباق سه 
ادنوه أن رالدرييية انك 2 ا إلا دنا إلنها وجِدا 
- لَه إل 0 0 0 0 يدوت أن يطيعوا ور أله هه 
كت 4 5 أن 0 ا 0 0 الكيزية 969 77 لزعت ل رَسُولم 


بالهدئ وَدسِنِ لحي 3 هرم ص لذن حل ولو كر أ ألم لمترؤون؟ 9 1 


ومتى صدّقت بهذا”''؛ فهل يمكن إصرارك على الفول بإيمانهم ونجاتهم. 
؟ ثم هل تؤمن بما بين أيدي النصارى اليوم من الإنجيل؛ الذي هو مجموع 
كتب العهد الجديد؛ بما فيها من الابن والأب والتثليث؛ الذي لا نجاة لأحد 
عندهم بدون اعتقاده نبياً كان أو غير نبي . قال المقريزي: والنصارى فرق كثيرة»؛ 
وكلهم متفقون على أن معبودهم ثلاثة أقانيم اه. 
فإن له نشالك ولفسلك وقد قال الباري جل شأنه في سورة 
الكهف: #وَقَلٍ الح بين ري هَمَن شه مَيْؤين ومن شآ فليكفر 27#" . وإن لم 
تصدّقهم؛ فاعلم أنهم لم يؤمنوا بعيسى؛. فضلاً عن محمد. ولو آمنوا بعيسى 


(1) مضوارة التونة» الاياف؟ ا ا 
(6) الخطاب لمؤلف كتاب وين 
()- سوزة الكيفة:الآرة + ؟ 





01 الفصل إلثامن 0 









لآمنوا بمحمد؛ لأننا نحن المسلمون؛ لم نؤمن بأولئك الأنبياء؛ إلا كما أخبرنا 
بهم محمد صلى الله عليه وعليهم ؛ فهو عليهم شهيد؛ ونحن عليه شهداء : 
'نَهَاكةعَنْيقِنٍإْةَلائِلُهَا مَحْسُوسَةًلمْنَهِمْفِيهًا لم تضم" 
2 وقد روي أن أجد التصنارىئ قام يجادل المسلمين؛ ويقول لهم: قد اتفقنا 
. نحن وأنتم على الاعتراف بعيسى؛ ولكنا لا نُقِرٌ بمحمد؛ فَمَنِ الأولى؟ المتفق 
عليه؛ أو المختلف فيه؟ فكاد أن ينقطع بعضهم؛ حتى انتصب إليه تلميل صغير؛ 
: فقال له: أَعِدْ علئَ ما قلت؛ فقال له: هل تؤمن بعيسى؟ فقال: إن كان الذي 
َ أخبرنا به فععويك 1ن | ل: مبَشَر به ) فنعم ؛ ولا فلا . فانقطع النصراني . 

وقال الإمام الرازي في الفصل الثاني من كتابه المسمي ب «المطالب 
العالية»: وأما دعوة عيسى 142؛ فكأنه لم يظهر لها تأثير إلا في القليل؛ وذلك 
لأنا نقطع؛ بأنه ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى؛ لأن القول 
بالأب والابن والتثليث؛ أقبح أنواع الكفر؛ وأفحش أقسام الجهل. ومثل هذا لا 
يليق بأجهل الناس؛ فضلاً عن الرسول المعظم المعصوم؛ فعلمنا أنه ما كانت 
دعوته البثة إلى هذا الدين الخبيث؛ وإنما كانت دعوته في التوحيد والتنزيه. ثم إن 
تلك الدعوة ما ظهرت البثّة؛ بل بقيت مطويّة غير مرويّة؛ فثبت أنه لم يظهر لدعوته 
إلى الحق اث القةا. أحت: 

وقال الإمام الفريي في الباب الثالث من كتابه: «الإعلام بما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام»: إِنْ الكتاب الذي بيد النصارى؛ الذي يسمونه 
الإنجيل؛ ليس هو الذي قال الله فيه على لسان رسوله وَل : «إوَارَلَ امور وَالاغيلَ 
1 من قَبْلُ مدى إنَّاين2"'”4. وأطال في الاستدلال على ذلك؛ إلى أن قال: فظهر 
0 من :هذا البحث؛ أنَّ الإنجيل المُدَّعَى لم ينقل متواتراً؛ ولم يقم دليل على عصمة 


اي 
9 6 





0 0 3 5 
02 2 ا 0-1 ا 00 

1 لاوا ارا وار الام م2 5 ولخو كن وزاك 

ا و ا ال اا 
ا ا ا ا 

لا الات الب 
ا 
اا ل ب ا ل 

: ل ا 
ا ا او الا 


ا ون جا ل الف لقي الال إل م الاي أ لوول الف ري ل د 0 
5 5 0 0 + ا ا ا ا 00 ارات ليا ال 
ا 
0 لا ل 0 ١‏ ل 3 3 00 0 يم 


)000 من قصيدة نهج البردة للإمام ابن عبيد الله . 
(0): سورة آل غمران؛ الايتان: 7ب 2: 


7 السيف الحاد لقطع الإلحاد: 





ناقليه؛ فإذاً يجوز السهو والغلط عليهم. وهذا كاف في رَدْهِ؛ ولكنا مع ذلك نعمد 
إلى مواضع منه؛ يتبين فيها تهافت نقلته؛ ووقوع الغلط في نقله» ثم نقل تلك 
المواضع. وقوله لم ينقل متواتراً؛ فيه تنازل وإرخاء العنان للخصم؛ بل لا إسناد 
لهم فيه البتة؛ لا بتواتر ولا آحاد. وقد كان إسناد التوراة منقطعاً قبل زمان 
يوشيا بن أمون» والنسخة التى وجدت بعد ثماني عشرة سنة من جلوسه على سرير 
السلطنة؛ لا اعتماد عليها تقيناء ومع ذلك فقد ضاعت قبل حادثة 00 
وفي حادثته انعدمت التوراة؛ وسائر كتب العهد الوثيق عن العالم رأساً. ولما 
كتنب عزرا هذه الكتب؛ على زعمهم؛ ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة 
اسركير "1 وهز.رائ الكنايم 8 و تددن كناب سد نيال" راى :كد ة اياف 
الأحكام بينه وبين سفر العدد. وحزقيال من أتباع التوراة؛ فلو كانت التوراة التي 
في زمانه موافقة للتوراة الصحيحة لما خالفها. وفي مواضع من التوراة؛ أن 
الأبناء تؤخذ بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال. وفي الآية ٠١‏ من الباب ١8‏ من 
كتاب حزقيال ما نصه: الابن لا يحمل إثم الأب؛ والأب لا يحمل إثم الابن؛ 
وعدل العادل يكون عليه؛ ونفاق المنافق يكون عليه. وهذا هو الحق الذي نزل 
القرآن بموافقته. وقال أحد فضلاء المسيحيين؛ وهو دكتر سكندر كيدس : ثبت لي 
بكلوون الأذلة القت تتاقنة أمور حدما 4ه الأول أن العوراة الموحودة لاهن 
نصنيف موسى» والثاني : أنها كنيت فى كبعان ف أورشليم. والثالث: لا يثيث 
تأليفها قبل سلطنة داود؛ ولا بعد زمان حزقيال؛ بل نسب تأليفها إلى زمان 


)١(‏ نبوخذ نصر أو بختنصر (500 -*517هق.م) أشهر ملوك الدولة البابلية الحديثة قاد الجيوش 
البابلية في معارك حاسمة على منطقة بلاد الشام ودمّر عدة ممالك منها مملكة يهوذا» وسبى 
الكثيرين من اليهود إلى بابل» وقام ببناء الجنائن المعلقة التي عدت من عجائب اللنيا 
السبع . 

(؟) أنتيوكس هو ملك ملوك الفرنج الذي فتح أورشليم. 

(') سفر حزقيال هو أحد أسفار العهد القديم. وهو السفر الرابع من القسم الرابع المسمى 
(الاتياء): 





7 ول اا م لت ترط و ات عت كس معزو ؟ 00 310 5 1 ِ 1 0 
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سليمان علا ؛ يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح ؛ أو إلى زمان قريب منه؛ في 
ايفان اللى قافن قرم القراعر "5 والحامل انزا لقا بعد يانه مين د 
ونا سرس كلا اه يعدي الاب الأيلء بو سان المزد أن الف اتلعيى للسان. 
من أبناء عشترين افما فوقها؟ .هن غير اللدوييه"''؟ كانوا أكثر مق ستماثة الف وجل . 
+ فإذا ضم إليهم اللاويون؟ والإناث والذكور الذين لم يبلغوا العشرين؛ من جميع 
: الأسباط؛ لم يقلوا عن ألفي ألف وخمسمائة ألف”". وهذا غير صحيح لأمور 
: كثيرة؛ منها: أن عدد بني إسرائيل حينما دخلوا مصر؛ كان سبعين فقط بين ذكر 
وأنثى؛ كما في سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الاستثناء. وقد اتفق مؤرخوهم 
ومفسروهم؛ على أن مدة إقامة بني إسرائيل بمصر؛ كانت مائتين وخمس عشرة 
سنة. فهل تعقل كثرة التناسل من سبعين؛ إلى هذا الحد؟ مع الاضطهاد وقتل 


الأبناء؟ هذا ما لا يكون. فتعين افتراء تلك الآية وأمثالها رانك دكن اه . خلدون 
0 







هذه الأعداد الهائلة فى مقدمة تاريخه؛ وقال: د الذي بين مرحي وإسرائيل 
إنما هو ثلاثة آباء؛ على ما ذكره المحققون؛ ويَبِعَدُ أن يتشعّب النسل في أربعة 
أجيال إلى مثل ذلك العدد اه. ثم 5 أرض تضمّهم؛ وأي زَادِ يكفيهم بعد 
مخرجهم من البحر؟ ٌْ 

وقال المقريزي في المجلد الأول من خططه: تزعم اليهود أنَّ توراتهم بعيدة 
عن التخليط» وتزعم النصارى أن توراة السبعين*"! التي بأيديهم لم يقع فيها 
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٠ 1‏ عن 6 6 1 
اللا ا 5 ا 
7 0 ل رز “ركد لكا اوت “لت ل ل وام اك ك الخروو للا لاي 
1 ددا . 5 1-4 1 
ا 
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ثَ' 82 
اا 
الات 7 ١‏ سر بد 
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ا اه - 

0 0 

إن فرصي بي رونري جع اوس وي ور دل 

: 00 2 م ك2 
1 


)١(‏ هوميروس شاعر ملحمي إغريقي يعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإلياذة والأوذيسة عاش فى 
حوالي القرن الثامن قبل الميلاد. ش 

(؟) مفرده لاوي وهو أحد أسباط بني إسرائيل الاثني عشر وقد عهد إلى هذا السبط شؤون 
الخدمة الكهئوتية في المجتمع اليهودي. 2 أحد الأسفار اللخمسة الأولى 
المنسوبة ويشكل جزءاً من التوراة . 

() يعني مليونين وخمسماثة ألف . 

(4؟) إسرائيل هو يعقوب علا . 

(4) وهي التوراة التي ترجمها سبعون شيخا رار واتفق عليها اثنان وسبعون حبرا من 
أحبارهم . 


عم عس وبين 






3 السيف الحاد لقطع الإلجار ٠"‏ 0 
تح وا نينيل وقول البهود نيها ا الا ا 
توراتهم هي الحق؛ وما عداها باطل . وليس في اختلافهم ما يزيل الشك؛ بل ما 
يقدّى الجالبة له. وهذا الاختلاف بعينه؛ واقع بين النصارى في الإنجيل. وذلك 
أن له عند النصارى أربع نسخ؛ ؛ مجموعة فى مصحف واحد؛ أحدها إنجيل منّى ؛ 
والثانى لمرقس؛ والثالث للوقا؛ والرابع ليوحنا. قد ألف كل من هؤلاء الأربعة 
إنجيلاً على حسب دعوته في بلاده؛ وهي مختلفة اختلافاً كثيراً؛ حنّى في صفات 
المسيح ؟ وأيام دعوته؛ ووقت الصلب الذي يزعمونه في نسبه أيضا . ٠‏ وهذا 
الاختلاف لا يُحْتَمَل مثله؛ ومع هذا فعند كل من أصحاب مرقبون؛ وأصحاب ابن 
ديصان؛ إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل. ولأصحاب ماني إنجيل على حدة؛ 
يخالف ما عليه النصارى من أوله إلى آخره؛ ويزعمون أنه الصحيح وما عداه 
باعل رليم نتيا أ إنجيل يُسَمَّى إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس؛ والنصارى 
وغيرهم ينكرونه. وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب؟ كما قد رأيت' 
وم يكن للقياس والري مدخعل في تمييز تن للك من الله اننع متنع الوقوف على 
حقيقة ذلك من قبلهم؛ ولم يَعَوَّل على شيء من أقوالهم فيه. | 


وقال صاحب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ]إن هده الخوراة 
التي بأيدي اليهود؛ فيها من الزيادة والتحريف والنقصان؛ ما لا يخفى على 
الراسخين ١‏ في العلم؛ ؛ وهم يعلمون قطعاً أنَّ ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله على 
5 ؛ ولا في الإنجيل الذي أنزله على المسيح. وكيف يكون في الإنجيل الذي 
أنزله على المسيح؛ قصة صلبه؛ وما جرى له؛ وأنه أصابه كذا وكذا؛ وأنه قام من 
القبر بعد ثلاث؛ وغير ذلك؛ مما هو من كلام شيوخ النصارى. وقد ذكر غير واحد 
من علماء ء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض؛ ؛ لمن أراد 
الوقوف عليه. ولولا الإطالة وقصد ما هو أهم منه؛ لذكرنا طرفاً كبيراً اه بلفظه . 
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ويعتمدون أن توراتهم غير محرفة وأن ديانتهم هي ديانة بني إسرائيل الحقيقية. 
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فإن قيل : قد ورد في القران مدح النصارى والإنجيل ؛ وأن فيه هدىّ ونوراً ؛ 
ران القوراة يتككم يها الم رقع العي ,ان دلت المدي متصرف إلى الرتجيل 
السالم من التحريف؛ والنصارى المنعقدة آراؤهم على ذلك الإنجيل الصحيح؛ 
وهو مفقود من زمان قديم. أما المخالفون؛ فلم يرد نيهم إلا أمثال قرله جل وعلك 
فى البقرة: لوَلَمَا جََهُمْ رَسُولُ يَنْ عند ألو مُصَذدَ دُ لْمَا مَحَهُمٌ بد وين مَنَّ أأزِينَ 
وتوأ الككتب كتب الَو ورا ظهُورهئ كا هم / لا يَعْلَمُوت 4#" . وكذلك يقال في 
التوراة؛ وكله قبل النسخ؛ أما بعذه؟ فلا ا 0 والمواعظ. 


ل 00 وإذا تقور لديلته هنا يوجد في الكتابيز هنين التخريفه والشخليط ضيرية 
ا سقطت الثقة لا محالة بها؛ وكيف يصحٌ إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم على 
ما تقرّرٌ فيها. وقد أخرج البخاري في عدة مواضع من صحيحه بألفاظ متقاربة عن 
ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم القرآن الذي أنزل على محمد وَل 
0 أحدث؟ تقرأونه غضا؛ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيّروه؛ 
ّْ 000 وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله؛؟ وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
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دف سين كان كلك 


إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين؟ الذين يحدثون عن أهل الكتاب؛ وإن كنا مع 


95 وقل 1700 الفصل ب (إظهار الحق) وبما نقله الطيبي عن كتتاب 
الشيخ زيادة. ومن أحبٌٍّ التزيد فليرجع ) إليهما يباه ري الس 


.١١١ سورة البقرة. الآية:‎ .)١( 
أي لازماً أو مؤكداً.‎ )0( 





قليلاً: ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. لا والله ما رأينا منهم رجلا 


.و7 السيف الحأاد لقطع الإالحاد 





بعولون بالغليكه ويؤولوة ما حاغمن الأب والانن :في الاتجيل 1 بانها أوصاف 
جاءت للتبجيل؛ كما يقال عند الاحترام: هذا أبي أو روحي؛ وعند المحبة: هذا 
ابني؟ فإذا قيل لهم : قد نضٌّ الإنجيل على أن عيسى إله؟ قال المحققوت منهم: 
لقد سّمى موسى في الإصحاح السابع؛ إلهاً؛ ولم يطلق عليه ذلك؛ والله أعلم. ظ 
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قال المؤلف في صفحة :)١١(‏ إن القرآن قد فتح باباً جديداً للرقي العقلي 
والعلمي؛ ودعا إلى البحث والفكر والعلم؛ والحكم بطريق الحجة الوسر 
وهو ةلات المت أن الدين نصير العلم؛ في حين كان الناس يظئون ويعتقدون ؛ أن 
العلم والدين لا يجتمعان؛ وأنهما عدوان لدودان إلخ. ونقول: لل يت د 
الكلام من هو أشد لحياً منه؛ وقد قارن الأستاذ الحكيم الشيخ كدان عبن 37 
بين أصول النصرانية وأصول الإسلام؛ فقال: أصل الأصول عند عامة 
الستصييوة لا دلت فيه كادول قدولا ارتوذكس بولا بروقينانت؟ ان الايماة 
منئحة لا دخل فيها للعقل؛ وأنْ من الدّين الذي يجب الإيمان به؛ ما يناقض 
أحكام العقل؛ وأنه لا يسوغ التفَهّم في الدين؛ عور ناه الكبيةة واد فد 
خطر اليا يخارضى آمو نا لمان المقورة: وجب قطع الطريق على ذلك الخاطر ؛ 
ولم تجر في شأن صاحبه هوادة ولا مرحمة؛ حنَّى لقد تقرر في نفوس المسيحيين ؛ 
أن السلامة في التسليم» وتقرر لديهم: أن الجهالة أمّ التفوى» ببنما أصل الإسلام 


() الإمام محمد عبده من رواد الإصلاح والتجديد الإسلامي في مصر وهو تلميذ جمال الدين 
الأفغاني رافقه في مصر وزامله في إقامته بباريس ار معه مجلة العروة الوثقى ثم افترف 
عنه وعاش بلبنان حتى عفا عنه الخديوي عباس حلمي فعاد لمصر وعيّن كأول مفتٍ لمصر 
مستقل عن مشيخة الأزهر واستمر على منصب الإفتاء حتى وفاته سنة 11771١ه‏ له مجموعة 
فتاوى وشرح لنهج البلاغة وكتاب الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية وغيرها من 
الكتب . 





0 سيف اجات لفطل الاي - 
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الأول؛ النظر العقلى: حتى لقد اتفق أهل المِلّة الإسلامية؛ إلا قليلاً ممن لا بُنْئه 
إلنهة.على أنه إذا تعارطن العقل والتقل 6 أخذدييا ذل غلية العقل. وكان في النقل 
طريقان؛ إما التفويض في علمه إلى الله؟ وإِمًّا التأويل؛ مع المحافظة على قوانين 
اللغة؟ حتى يتفق معنأه مع مأ يفرر العمل . أما النصارى ففك كانوا أعداءً للعلم . 
وله افوا ظهون العلم والقلينقة ممعي تلاميد ابن .رشة» بولا" سما بن يعون 
فرنسا وإيطالياء أنشأوا محكمة التفتيش القاسية؛ وكان من وسائل التحقية 
عندها؛ أن يُعَذْبٍ المتهم بأنواع العذاب؛ إلى أن يعترف بشيء من العلم الذي 
تلقاه؛ فيصدر الحكم الغاشم عليه. وقد أحرقت في مدة ثماني عشرة سنة؛ أولها 
سئة 1١م؛‏ عشرة ألف ومائتين وعترية اها بالنار؛ وهم حا وحكمت 
غلى مكة" الاقم واتدانماقة ومكن شخص] القدن يعد التشهين» وسحكمت على سيد * 
وتسعين ألفاً وثلاثة وعشرين شخصاً بالعقوبات المختلفة. ولكن كان المنع إغراء؛ 
فهاجت الأفكار لتلْمّس آثار ابن رشد؛ وإنارة العقول بها؛ وكل من وقعت عليه 
نهمة بشيء من تلك الأفكار؛ رفع إلى تلك المحكمة؛ حتى وقع الرعب في قلوب 2277 | 
أهل أوروبا؛ وقال ١‏ بعصهم لكترةا من برد حياض المنايا منهم : يقرب من المحال 
اذيكوة التتخص. .فسا وموك على اتراقيف بولك العيى غدة ين أخرق بالثار 
0 م نحواً من مائتي ألف ؛ عدأ عر اليد 1 عوقب بأفانين 
العقاب. وصدر الأمر في سنة 597١م‏ بأن كل يهودي لم يقبل المعمودية؛ في أي 
سن كان؛ وعلى أيّ حال كان؛ أن يترك بلاد إسبانيا قبل شهر تموز؛ ومن رجع 
عوقب بالقتل والمصادرة. وفي فبراير سئة 7١6١م‏ صدر الأمر بطرد من لم يقبل 
المعمودية من المسلمين؛ بشرط أن لا يسلك طريقاً يؤدّى إلى بلادة إسلامية؛ فكان 
كثرة محاسنهم ؛ أن السلطان محمد الفاتح؛ لم يصخ سمعا لصراخ المعالهية! 00 
مما يلاقون من إسبانيا في الأندلس؛ بل قيل إنه اتفق مع ملكها فرديناند؛ ثم مع ١00‏ 
زوجته إيزابيلا؟ على تمكينها من إزالة بني الأحمر؛ آخر الدول العربية بالأندلس؛ 1 


نينا 


إزاء ما قامت له به رومية؛ من خذلان الإمبراطورية الشرقية؛ عند مهاجمته 00 
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لقدونيا ثم القسطنطينية؛ فلم يكن ثمنها بالرخيص؛ ولكن بضياع ألوف الألوف 
ين مسلمي الأندلس؛ قتلاً وتنصيراً. وعند هذا يقام ميزان المصالح؛ الذي 
شبعت القول فيه ب «بضائع التابوت''2. ظهر القول بكروية الأرض؛ في أول 
أتحلافة بني العباس؛ فلم تتحرك له شعرة في دنن: ولكنة احيت اضطرايا شدندا 
1 في عالم النصرانية؛ لا يتسع لما وقع بسببه من الحوادث المحال. وفي سنة 
04م نشر البابا منشوراً؛ فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة 
. مدنية؛ أو جواز أن يُفَسّر أحدٌ شيئاً من الكتب المقدسة؛ على خلاف ما ترى 
الكئيسة؛ أو يعتقل أخد د اليه 0 فيمها تعتقد تددم 07 وفي سنة الامام 
2 الحانا فلي امسجاد في إحدى الكليات؛ ؛' لرأي ارتآه لا يروق للحزب 
ام الكاثو 2-6 ا لي را ا ا مر لي "وروي نيد از 
0020 > ينقد أمر البابا؛ وأبقى الأستاذ على حاله. وكان البابا مرةً ألزم إمبراطور ألمانيا ؛ 
207 بأن يقف ثلاثة أيام حافياً أمام قصره؛ في أيام الشتاء؛ يطلب منه الغفران. ورفس 
0 النانا.نرسلههمرة تاج ملك جرمانيا؛ وهو جاث بين يديه في طلب الغفران. وربما 
:02 يزعم زاعم؛ تتخصيص هذا التَعّنّت القاسي بالكنيسة الكاثوليكية. وجوابه: إن 
البروتستانت”*؟ أنفسهم ذكروا في تاريخ الإصلاح؛ أن عقوبة الإعدام استمرت 
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:7 (؟) المسيحية الكاثوليكية هي أكبر طوائف المسيحية ومركزها الفاتيكان مقر بابا الكاثوليك» 


ا 7 
عام ا ال 50 
للحيو لخي ونا للبحاطل 


1 0 ا ان 3 3 . 1 و ٠.‏ . 7 
١ 3 : 2‏ ب 5 : 0 1 8 
0 ' ا 00 1 ام 3 1 1 
يا ب ا لالت م 5 كسام ال وض “رفك ليصا وى * الل لعف ا قرت “عع ل ا ا نري ل 0 
: / ةروق هرم لم 4 تعيب ب سد و / تسيا إصلية نمدا بشم م غْييْها يز لمع شطيد! ايت ايناد ل وخسصيا اد ل * يجا سهده نو أبزن له موا سه تمنريس و ف :لمزم (اقمياة : مش يضق دالأس عي ورج 


1 وتتبعها الكنيسة الأرمنية والمارونية والقبطية وغيرها . 
ا 31 (؟) أوتو فون بسمارك ١815(‏ -1898) رجل دولة بروسي كان داهية في السياسة وقام بتوحيد 
ا 3 لصي وإنشاء الإمبراطورية الألمانية ثم عزله الإمبراطور فيلهلم ويلقب 
ْ 1 20 50 هي أحد مذاهب السي تر يات على يد .ماوق لوثر في الهانبا وقد اتشقت 
3 الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشرء وتتفرع منها من 154 


وبريطانيا والنرويج والسويد. 


1 0 1 م اب ا 
ون عن "وين محل ام وردان اليه 





ع إلى كئيسة ومذهب. والبووتستاشية مذهب عدد من الدول ألا وووسة مثل الدانمارك ش 
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ا ال يه وقد أمر الزعيم الثاني » اسيم كا لاج 
بإحراق سيرفيت في جنيف”'“؛ لأنه كان يعتقد أن الدين المسيحي دخل عليه شى 

من الابتداع؛ فكان جزاؤه أن شو ) وهو حي بالنار. لانتهى بالفظ من كلام 
الأستاذ الحكيم مع زيادات كثيرة) . 


وإنه 0 100 ميس ساي 
اكانوليكي تركة أبوة 0 لا يشتري أرضاً بعد ما يجاوز عمره 1 س؛ إلا د 


مين نلعيو مشي لتر (مع سآ دن لكلو دلي 2 5 


روبية؛ ومن صلى؛ وهو غير قسيس فعليه ٠١‏ روبية؛ وسجن سنة (؟) من أرسل 
ولده إلى خارج إنكلترا للتعليم؛ يقتل هو وولده وينهب ماله (8) لا يعطى لهم 
منصب في الدولة (9) من لم يحضر يوم الأحد أو العيد في كنيسة البروتستانت؛ 
تؤخل منه 7٠٠١‏ روبية شهرياً )٠١(‏ من ذهب منهم عن لندن خمسة أميال؛ يؤخذ 
منه ٠٠٠١‏ روبية )١١(‏ لا تنفذ عقودهم إلا على طريقة كنيسة إنكلترا (؟19) لا 
تسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام. . إلى آخر ذلك القانون المظلم؛ الذي لا 
أصدق بمثله؛ لولا أنَّ الراوي ثقة؛ فالعهدة عليه. وقد استغرق في أمثال هذه 
الموبقات؛ نحواً من ثمان صفحات؛ أولها صفحة 7١5‏ من الجزء الثاني. ولئن 
كان البحث خاصاً بما كان من قطع طريق العلم؛ فإنَّ هذا لا يخلو عنه؛ واستطرد 


القلم بما سواه. 


ثم قال الأستاذ الحكيم '*: وربما يقولون إن البروتستانت قاموا يطالبون 


)١(‏ ميغيل سيرفيت طبيب وعالم دين إسباني؛ لم يقبل عقيدة الثالوث المقدس في شخص 
واحدء فكتب وجهات نظره» فألقت محاكم التفتيش بإسبانيا القبض عليه» ثم هرب ثم 
قبض عليه وأعدم في جنيف بسويسرا بتهمة الهرطقة . 

(؟) أي الإمام محمد عبده. 
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بالحرية؛ في فهم الكتب المقدسة؛ وبإبطال سلطة البابوات على غفران الذنوب؛ 
والتجارة ببيع الغواب والسعادة الأخروية؛ فيقال: لكنهم لم يبطلوا شيثاً من 
0 اضولهه وى الكفه فن. علو الرؤساء وسلطتهم 4 التي أكتات لهم الآيتان ١١‏ 
0 23و9١‏ من إنجيل فتن روهنها: اغطيك مفاتيح ملكوت السماوات؛ فكل ما تربطه 
0 على الأرض يكون مربوطأ في الا تن ا ع ار رف مسر 
000 في السماء. وقوله: من الحق أقول لكم؛ كل ما تربطونه على الأرض؛ يكون 
0 مربوطاً ف في السماء؛ ا ف 3 “ني بنرا تت يعار في السماء 
ار القرآن | لعزيز يقول الي 2 3 قال في يوم أَحدٍ؛ وهو و يسلت لدم 0 
مس ا ويل ل 
ل ١‏ اداه ةير سو وال حك الات 
المرلظة النوة تها ففينا + يوميناة أن الحرب اسقمر مين السلطنيق تفيعة الحروت 
الصليبية؛ ولم تهزم الثانية تماماً إلا في سنة ١187‏ هجرية؛ لكنها بمجرد ما 
ضعفت؛ تقذف الأوروبيون على العلم والاختراع؛ مشيأ على القاعدة المطّردة في 
قوله : 
| 0207 مُيِعتٌ شيكاً فأكثرتٌ الوُلوعَبو أحبٌ شي إلىالإنسان مَامُيعًا 
00 به ذلك اعلمان الناتي» و العف السمران» وتتدبيت انراق المدينة »برخم 
5000 معاطس البابوات ؛ الذين لم يتسامح لهم الملوك بعدها؛ إلا بما تحت أيديهم من 
آْ الكنائس؛ يي مما يجري محواها+ .ولا يرال ولعكه البادوات ميعرقون الأرم 
٠‏ من الغيظ؛ ولكنه غيظ الأسير على القد» أو غضب الخيل على اللجم . فالنصرانية 


لم تتقدم في العلم؛ إلا بعد أن سرت لثام الدين وكتبفت قناعه؛ وكيرت فيوده 


6 سورة آل عمرانث» الآية: 8 ١‏ . 
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وأغلاله ؛ وغاذت. د بذدد اليلد إلا اد اندفعت بحرذ شديد؛ وشوق هائل إلى 
العلوم؛ بما كانت محرومة منها آباداً طويلة؛ وبما أراقت في سبيل الوصول إليها 
من الدماء الغزيرة؛ بخلاف المسلمين؛ فإنهم لما كان العلم حلالاً لهم من أول 
وهلة؛ اطرحوه؛ وضيّعوا ما تركه أباؤهم لهم من التراث الضخم الهنيء فيه؛ 
ونعقا ذلنوانيا ( علي فته لأنهم لم يذوقوا حرارة الشغف به والشوق إليه. 
والمبذول مملول؛ ولكن لا غرابة أن يعودوا إليه؛ لا بصفة أن دينهم يحثهم عليه؛ 
بل لتهافتهم على الاقتداء بالأوروبيين؛ في كل جليل وحقيرء وأحرٌ بهم إذا 
احتذوا مثالهم؛ أن لايدلوهم إلا على التافه والقشور؛ وأن لا يعطوه رخيصاً؛ بل 
بنفس الثمن الذي بذلوه؛ وهو الانسلاخ من الدين”"*. ظ 


فما زال رجال العلم وحماة العذفة الا وووية معاون مق اليد حتى لقد 
صارت الأمة الفرنسية من أشدٌّ الناس عليه؛ مع أنها كانت تَدُعَى بنت الكنيسة. 
وقال أحد رؤساء البروتستانت في خطبة ألقاها سنة ١15:6م:‏ إذا كان الدين 
المسيحي ليس شيئا؛ سوى الكثلكة المحتاجة إلى الإصلاح (المذهب الروماني)؛ 
أو الكثلكة التى دخلها الإصلاح بالفعل (المذهب البروتستانتي)؛ فالقرن الموفي 
للعشرين (يعني الحاضر) لا يكون مسيحياً أبداً. وقد جاء في كلام هذا الخطيب؛ 


المسلمين؛ فإن وُفْق للنجاح؛ زال الخلاف إن شاء الله بين العلم والدين؛ بل بين 
المسيحية والإسلاه”". وقد أخذت أكثر هذا باللفظ تارة؛ وبالمعنى أخرى؛ بلفظ 


)١(‏ ربما نجد في كلام الإمام محمد عبده هنا حجة لمنتقديه:الذين ادعوا بأنه كان جسرا لنقل 
الأفكار الأوروبية إلى المسلمين وإضعاف الشريعة الإسلامية والجرأة على أحكامها وقد 
قرأت أثناء تصفحي للإنترنت مقالات كثيرة في هذا الشأن مدعمة بنقد لمقالات الشيخ 
وفثاويه وآرائه التي كتبها وبيان ما فيها؛ وهو شيء كثير؛ مع هجومه المتكرر على الأزهر. 
ولعل الإمام ابن عبيد الله لم يطلع إلا على الجانب المضيء من القمر. 

(؟) وهذه الرؤية صائبة استشفت المستقبل من زمن بعيد وقد رأيناها تحدث في عصرنا الحديث. 

() هذا الكلام النفيس بدأت بشائره تظهر بكثرة الداخلين للإسلام من الأوروبيين كما توقع - 
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نفصل التاسع 


“نه مقالات الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده؛ في الموازنة بين النصرانية 
“والإسلام؛ وهو موجود بإسهاب في إظهار الحق؛ ولكن كانت عبارة الأستاذ 
: إوزب”2؛ فلخصتها ونظمتها في سياقة واحدة. ومن تَدُوَّقَهَا؛ عرف حقٌّ المعرفة؛ 
أأنها هي التي يدندن حولها المؤلف؛ وعليها يحوم. 

١‏ دَوَلكَنُ بذكا عين: ف 1 وكا تكيتشتنا نااك عور كاد 
ان اليس سن ار ل ال ال ل ا الل 
300 الشعرة من العجين؟ ورضوا بأن يكون ابن المُقَفُع!"“ أحزم منهم وأركن» فلقد ذكر 
ْ 0 3 ابن خلكان في صفحة (١6١)الجزء‏ الأول من تاروكق" : السجاء إلى عن بين 
00 على بن عبد الله بن العباس؛ وقال له: إِنَّ الإسلام قد دخل قلبي؟ وأريد أن أسلم 
05 على يدك؛ فقال: ليكن ذاك بمحضر من القَوّاد ووجوه الناس؛ فإذا كان الغد 
فاحضر! ثم حضر طعام عيسى عشِيّةَ يومه؛ فجلس يأكل ويزمزم على عادة 
30 المجوس”)؛ فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام؟ فقال: أكره أن 
1 000 أنيةة على اغين 0 وفى رضا عيسى يتنأ لخر الإسلام؛ ما لا يحتاج إلى 
كر إنكار ه؛ لأنه معلو م. 


١ ١ 1 3‏ 
للم جد 1 لور لالط باو كرو ا 
11/111[ 2121111111 
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مم ا 






ا ال ا 


3 3 َك 0 
١ 2 0 3 .: 8 3 0 1 0‏ 0 ل 1 بك 4 0 ل 3 
اجاج تم تاطس ا 0 
4 و د 0 3 00 0 1 0 2 1 3 . 8 35 1 0 9 
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23200 - الإمام ابن عبيد الله في بلابل التغريد دخول إحدى الأمم الأوروبية الكبرى الإسلام فينتشر 
0 بواسطتها انتشاراً كبيراً كما أوردت في كتابي الزاد لبلد خير العباد في الفصل رقم 00 بحثاً 
موسعاً عن مستقبل الإسلام موثقاً بقول كثير من كبار المستشرقين والعلماء الأوروبيين. 

)١(‏ تتميز كتابات الشيخ محمد عبده بجمال الأسلوب وقوة العبارة ويشابهه في ذلك شيخه 
جمال الدين الأفغاني وقد استمتعت. لذلك بمقالاتهم المختارة من صحيفة العروة الوثقى في 
كتاب لا أذكر عنوانه الآن. 

ظ (؟) عبد الله بن المقفع من الأدباء المميزين عاصر الدولة الأموية والعباسية وكان مجوسياً فأسلم 

3 نقل إلى العربية كتاب كليلة ودمنة وله الأدب الصغير والأدب الكبير وقتل سئة 57١ه.‏ 

0) هذه الأرقام تعود للنسخة التي اعتمدها الإمام ولا شك أنها قديمة أو ربما مخطوطة ولا 

3 أدري موفعها في الطبعات الجديدة. 

(4) ضوت المجوس عند أكلهم دون تحريك لسانهم أو شفاههم. 

(0) كأنما ابن المقفع أراد استعجال الإسلام وعرف أن تصرف عيسى فيه مخالفة. 
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م : ' 
الخطيب البروتستاني؛ مؤمنين بالله واليوم الآخرء فلا أجد له مثلاً؛ إلا ذلك 


الشاهد؛ الذي أَرْضِيَ على أن يشهد بديك؛ فشهد بتيس؟ لأنه أكبر» والآخر الذى ‏ 


الشهادة لدعواه؛ وقال له: تَذَكُرُ؛ فإنّما المشهود به شعير! قال له: الْبُرُ خي” لك. 
وقال صاحب إظهار الحق؛ (لا أدري أناقل؛ أم من عند نفسه؛ فإني لم أتمكّن): 


لكن العجب من عقلاء كاثلك؛ ومن تبعهم؛ أنهم يبطلون حكم الحس والعقل 
معاً؛ ويحكمون أن الخبزر والخمر؛ اللذين حدثا بين أعيننا؛ بعد مدة أزيد من ' 


ألف وثمانمائة سنة من عروج عيسى 42؛ يتحولان في العشاء الرباني؛ إلى لحمه 
ودمه؟ فيعبدونهما ويسجدول ما وتارة يبطلون العقل والبداهة؛ ويقولون 


واحلة. والعجب من فرقة درو تستانت ؟ أنه خالفوهم في الأولى دول الثانية. 
كما أن أهل التثليث يغالون في شأن المسيح؛ ويوصلونه إلى درجة الألوهية. 
فكذلك يفرطون ويعتقدون أنه لع ؛ وأنه نزل جهنم ثلاثة أيام ؛ بعدما مات. وكان 
اهن المسيحيين وأسمه 0 حصّل بعص العلوم الإسلامية؛ وترجم القرآن؛ 
وادقى قوفة يما هذا بحافال توصي 3 كلدو العدلمين المسائل الس لي 
مخالفة للعقل؛ لأنهم ليسوا حمقاء؛ كعبادة الصنم؛ والعشاء الربّاني. وكل كنيسة 
فيها هذه المسائل؛ لا تقدر أن تجذبهم إلى نفسها. اه. باختصار . 


وأصل هذا؛ ما نقله الطيبي عن الشيخ زيادة: أنَّ بعض النصارى يعتقد ما 


)١(‏ مؤلف كتاب توحيد الأديان. 

(؟) جورج سيل (91١494-7١1١ه)‏ محامي إنجليزي وعضو بجمعية تعزيز المعرفة بالمسيحية 
تعلم اللغات الشرقية وقيل إنه أمضى بجزيرة العرب 19 سنة وقيل إنه لم يغادر بريطانيا . 
عمل ترجمة لمعاني القرآن الكريم رغم عدائه للإسلام؛ وقد أعيدت طباعة ترجمته في 
العصر الحديث وفي سنة 7٠١١1‏ أقسم أول عضو مسلم منتخب في الكونغرس الأمريكي 
على نسخة قديمة من ترجمة سيل للقران. 
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ل من الأنبياء ؛ وأنهم جميعاً في الأسر؛ تحت م 
وسلطانه؛ مفتقرون إلى إله 588 وبسبب اعتناء الله بالبشر؛ ألجأه الحال إلى 
0-0 أن درل انه عم السماء؟ ويسكنه في رحم السيدة مريم تسعة أشهر؛ فو 
000 منها؛ وألبسه ناسوتاً من دم السيدة مريم؛ فصلب فيه ومات؛ ونزل إلى جهدّم 

:| حنتّى بُخَلْص إبراهيم وموس؟ ويقي الأباء؛ والبشر الهالكين بالخطية. وكا 
0 2 الخلاص ليه ا إلا بهذه الكيفية ؟ أن عيسى هوق ابر الله ؟ تعالى الله عن وللك 
300 علواً كبيراً. 
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الل ا 


الآولى: على فااككر الأنيعاة لسكب من إرخاء العنان للعقل؛ وتفويض 
الحاكمية المطلقة إليه؛ نذكر بعض ما تجاذبت حباله أراكين العلم في المسألة. 
فلقد اختلف الأشاعرة والماتريدية الحنفية'''؛ في تكليف العقل قبل البعثة بمعرفته 
تعالى؛ فأنكره الأولون؛ وجزم أكثرهم بنجاة أهل الفترة”"2 على الإطلاق. وأنعه 
الآخرون؟ وقالوا: بتعذيب من لم يُوَحٌّد الله من أهل الفترة» إذ لا عذر له مع 


. ٍ ع 3 0 13-55 5 
010101000 كلق الما ليا بال ال حل الله 
141411ذ1ذ1ذ1ذ1#314ذ|#15أ#ذ1#ذ11ذ1ذ 0 

7 لظف ميهد يكل لحيس ت لني ب ا رخ حر متا ابلا ع اح 3 
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لان ايها 0 3 
0 
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9 م 
نأمط هوض امن اللرثا, راف - م 4 ا طلعه مك ديج# ب م زه 


الأشاعرة والهاتريدية كما البكويان الأساساة لكدن الكنة والجمافة وقه كان ثزرة على 
8 المعتزلة وغيرهم في مسائل العقيدة باستخدام نفس الأساليب نفسها التي لم يتقنها قبل أهل 
اه المّنة حتى جاء أبو الحسن الأشعري وقد كان قبل مع المعتزلة واستخدم أساليب المعتزلة 
0 الكلامية كالمنطق والقياس في تدعيم مذهب أهل السُّنة في مواجهة المعتزلة وتوضيح بعض 
00 الماك كختلق القران -والقضاء والقدر' وكغير مين كان انعة أهل الكنة لأشعريين مدل 
:2< النووي والغزالي والبيهقي والسيوطي وابن عساكر وابن حجر العسقلاني وغيرهم. ولا 
تختلف الماتريدية عن الأشعرية إِلّا في بعض الفروع البسيطة حيث أغلب علماء الماتريدية 
من الأحناف بينما علماء الأشعرية أكثرهم من الشافعية والمالكية وأشهر كتب الماتريدية 
كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي. 
(؟) أهل الفترة هو مصطلح يطلقه الباحثون في شأن العقيدة الإسلامية على الناس الذين لم ينزل 
إليهم رسول ولا نبي ولم يتبعوا أحد الأديان السماوية. 
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١ /*‏ السيف الحاد لقطع الالحاد ١‏ ش 1 
١ ١‏ 


لعو الأيات الكونية الياعيزة..ونفل !| لسيوطي في صفحة ٠4‏ ارد 
الحاوي”''؛ عن الأبي؛ أنْ أهل الفترة على أقسام ثلاثة: الأول: من أدراء 
التوحية سعير 0 انون دن ساعد "الاروريك ين عجرو ين تنيز 50 ؛ فكل منهم 
ناح؟ يبعثه الله مه وحده. والثاني: من بقي على حالٍ غفلةٍ بدون إشراك؛ وهؤلاء 

هم أهل الفترة الناجون بالحقيقة. والثالث : .من بِدّل وغيّر وأشرك؛ ولم يُوَحُد؛ 
وحَلّلَ وحرّم؛ كعمرو بن لحي”؟؛ فهؤلاء معذّبون. وهذا هو الأنسب بما جاء فى 
شرح مسلم للإمام النووي؛ من قوله: إِنْ من مات في الفترة؛؟ على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان؛ فهو في النار. 


وأتقق الا كترون على استقلال العقل بإثبات الوحدانية؛ واختلفوا في الدليل 
النقلي؛؟ فقيل: يستقل بإثباتها؛ وهو رأي الفخر الرازي ومن وافقهء وقيل: لاء 
وعليه أكثر المحققين. إلا أن بعضهم اشنَطّ في تحكيم العقل إلى غاية بعيدة؛ 
حتى لقد زعموا أن العقل إذا خلا بنفسه؛ أدرك الأحكام الشرعية؛ لأن ما أَذركَ 
حسنه؛ إن كان الحسن فيه عظيماً؛ فهو واجبء أو غير عظيم؛ فمندوب. وما 
أدرك قبحه؛؟ إن كان قبحه شديداً؛ فحرام» أو غير شديد؛ فمكروه. أو؛ لا ذا؛ 
ولا ذاك؛ فمباح. ويقولون: إنما بُعِنَتْ الرسل تأكيداً للعقل. هذا ما يُنْقَل عن 


)١(‏ كتاب الحاوي للفتاوي للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ مطبوع حالياً 
في جزءين (والأرقام التي أوردها الإمام هي من نسخته القديمة) وقال في مقدمة الحاوي: 
استخرت الله في جمع نبذ من مهمات الفتاوي التي أفتيت بها على كثرتها مقتصراً على 
المهم والعويص وبدأت بالفقهيات مرتبة على الأبواب ثم بالتفسير ثم بالحديث ثم بالأصول 
ثم بالنحو والإعراب ثم بسائر الفنون؟ إفادة للطلاب؛ وسميته الحاوي للفتاوي . 

(؟) من حكماء العرب في الجاهلية وخطبائهم المشهورين كان موحداً ومات قبل الهجرة بست 
وعشرين سنة . 

00 نبذ عبادة الأصنام في الجاهلية ولم يقتنع بالنصرانية ولا اليهودية ا 
يبحث عن الإسلام ومات قبل البعثة . 

(4) كان من سادات العرب وأول من بدل الحنيفية الموحدة بإدخال الأصنام لتعبد في جزيرة 
اعرف 
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الفصل التاسع 5 





الع ومعاذ الله أن يجعلوا العقل حاكماً؛ وهم من أنصار الإسلام وينابيع 
“العلمء وقايةا ها حكن انيترنوا» إن العقن مُذْركُ للأحكام الشرعية”''. قال 
: البناني : إن لمعت زه لا يججعلوة العقا هو سو بل يوافقوننا على أن الحاكم 
:هو الله تعالى. بل جزم في فواتح ايحي "©؛ أن الخلف لفظي, فتفرب الشقة 
: من إرداف الدليل بالتعليل؛ وما 


بنى عليه غد الدية ين حدد السلام كتابه ”ع القواعد من المناسبات . وذلك هو 
<٠‏ الركن الركين للقياس؛ بل لقد استغنى المالكية بالعلّة؛ على انفرادها؛ وهو القول 


م )١(‏ المعتزلة فرقة من أهل السّنة أسسها واصل بن عطاء واعتمدوا على العقل في تأسيس 

ااه عقائلهم وقدموه على النقل وقالوا بأن العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من 

0 الحرام بشكل تلقائي وقد ظهر المعتزلة في أواخر الدولة الأموية وتقووا في العصر العباسي 

20 ومن أشهر المعتزلة الجاحظ والخليفة المأمون والزمخشري صاحب التفسير. 

0 (؟) كتب الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في. معجم بلاد حضرموت طبعة مكتبة الإرشاد 

0 صفحة /777 - 71"8: ولقد شهدت اجتماع الحموم بالشحر في سنة "1ه متنازعين لدى 

2 السيد حسين بن حامد المحضار في كثير من القضايا المهمة؛ ولما تحير في تفصيلها قال له 

00 رئيسهم حبريش : ردها لي يا بن حامد وأنا أحكم فيها على شرطين أحدهما: أن تجعل لي 

0 ألف ريال؛ والثاني: أن 5 00 ألف ريال؛ فإن نقض حكمي شرع أو عُرْف؛ كنت في 

0 حل من ألفي. قال ابن عبيد الله: فامتد عنقي لذلك البدوي الأغبر الذي لم أعرفه من قبل؛ 
وأكبرت تحذّيه للشرع؛ وقلت له: هبك آمنت النقض من جهة العرف والعادة؛ لإتقانك 
لهما؛ فمن لك بالأمان من جهة الشرع؛ أفتعرفه؟ فقال: لا؛ ولكني سأحكم بالعدل؛ 
والعدل لا يتغير؛ ولا يمكن نقضه بحال؛ فأكبرت ما في طي تلك الأسمال البالية؛ وتحت 
تلك اللحية الشعثة من الحكمة؛ التي ابتعدت عن مجالس القضاة اليوم (الحموم قبائل قوية 
بحضرموت والسيد حسين بن حامد هو وزير الدولة القعيطية المطلق الصلاحية وهو من 
أعاظم الرجال علما وحكمة ودهاء). 

(*) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت كتاب جامع للأصول العقلية والنقلية ومشتملا على 
الفروع الفقهية ألفه ابن نظام الدين الأنصاري الهندي . 

(4:) من أئمة الفقه الشافعى (/ا 001‏ 575 ه) مصري الولادة والوفاة يلقب بسلطان العلماء لترفعه 
عن الحكام والبلوك؟ هيحد الى الدر ابذية قو العان: لباه المسامين : 


ا 


ع م 
5-7 





7 السيف الحاد لقطع الإلسان‎ /6١ْ 





القلق» + الي تايربينة وبين أنعال فول أنى قار السيباتي: 0 

شيئاً ولا يحرّمه؛ ولا حظ له فى شيء من ذلك؛ ارب 7 
وجب على أحد شيء؛ لقوله تعالى : #وما ها معن حَقٌّ يسك رطولا4 27 وقول 
تعالى : لتلا يَكْوْنَّ لئاس عل الله حب بِعْدَ الرْسْل6”''؛ ونحو ذلك من 0 
فمن زعم أن دعوة رسل الله؛ عليهم الصلاة والسلام؛ إذبا مسا لك 
لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول . ويلزمه أن وجود الرسل 
وعدمه؛ بالنسبة إلى الدعوة إلى الله؟ سواء؛ وكفى بهذا إضلالاً . 


ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد» وإنما ننكر أن يستقل بإيجاب 
ذلك؛ حتى لا يصح إسلام إِلَا بَطَرِيقِةُ؛ مع قطع النظر عن السمعيات؛ لكون ذلك 
خلاف ما دلّت عليه آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة التي تواترت بطريق 
المعنى . (اه مختصراً). وهو كالصريح في مخالفة ما سبق؛؟ من استقلال الدليل 


العقلى بالتوحيد» ولكنه الأنسب بأمثال قوله جل ذكره: وما كا مُعَْيَ حَقٌّ يسك 


من امار دمر 


سا4 م ؟؛ وقوله: ولتنزد 9 َندْرٌ بوهم فم 217 ؟ مع مأ تقرر في 
وحسينا الله ونعم الوكيل. - 


أما ما أشار إليه الأستاذ الحكيه”"' بقوله: إلا قليلاً ممن لا يُنْظَرْ إليه؟ فإن 
أراد بهم الحنابلة ؛ فقد جازف عليهم بما هم براءٌ منه؛ إذ لا بد وأن يُؤولوا المعية 


)١(‏ صسورة الإسراء» الآية: ه 
(؟) سورة النساءء الأية: .1١56‏ 
65 عورة | لأشزاعة الي زه 
30 عورة وى الاي 0 


000( يقصدك الإمام معتحمكل عبذه. 
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:+ والثالث: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين)؛ وإنما اقتصر عليها؛ لأنه لم 
يمعن في النظر العقلي. ولهذا تجاوزه الأشعري والمعتزلي لإمعانهم النظر فيه؛ 
وكانت المعتزلة أشدّ توغلاً في التأويلات؛ أما الأشعري فأقرب إلى الحنابلة ؛ 
ولا سيّما في أمور الآخرة؛ إِلَّا أنهم اضطروا إلى تأويل وزن الأعمال؛ فذهبوا 
١‏ إلى السجاز؛ وقالوا: توزن صحائفهاء وجعله المعتزلة كناية عن السبب الذي 


1 اث لا 1 4 ايا 0 3 
5 حءى .4" 0 0 0 وا ا 0 
ات ا 0 10 لس لكام لون و3 لا لقا رس سياتاى 6و 
لا درت اموي ا لصوت 
5” 0 4 ان 0 5 8 3 
دنا أل" كر 3 كه 2 ١‏ 5 ' 4 0 00 0 : 1 


0 2 1 
لول 3 ع 1 8 لووك : لو و 1 
فير ثم رو ا لوا كو افيه ا 
3-3 0 31 5 اع سي بت 
ا 0 
ا 0 قا ار اك ا 2 
ل لاد ا 1 م وتو ار 0 ا 


- ع 4ه ٠‏ 1 5 ا : ف 78 . 35 0 
ا ا با و ا 
0 ل ل ال ا ا 


عالقا ١1م‏ 
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َ م اه 000 ٠‏ 


00 0 م ا ا ا 0 


بمين الله في الأرض) 9 (قلب المؤمن يرم مسحي م ان الرحمن) 


8 7 


مضطر إلى التأويل؛ إلا أن بسار السدة فى التارة) فيقول : 97 الم الألىه 
يمين الله حقيقةً. (اه. بمعئاه وأكثر لفظه مع الاختصار). والجزء |الاخون مئه ؟ 
هو الذي ينطبق عليه وحده قول الاأستاذ. 


وقد صرح ابن حجر الهبتمى افي صن ١1١‏ من قتاوية الحديفية"": بأن 
السلف والخلف على اتفاق؛ فى صرف النصوص الموهمة عن ظواهرها؛ وإنما 
الخلاف في التأويل التفصيلي. فالسلف يرون الإمساك عنه؛ والخلف يرجحون 
أولويته ؛ لاحتياج زمانهم إليه اه. وقد 4 ال عمران: «أهرٌ أأذى 


اوس على عط يت 5 3 3 4 0 عي سخ ص مك م ل ع سف 
سرد كر 1 3 مر« ير 


ا اا ا ل 00 - لسرت 7 ا 7 “ىه هه ار ٠‏ 
06 3 5 95 بتعا لف وأبتعاة” تأوقلية. و يتك تأوياة: إلا الله والرّسحون في العم 
7 


اه 7 ولد 0 ع يز 708 
ا . 4 ص ين عند 0 وما يل 1 


| 
(1)" سوزة الحديد» الزية: 1 (؟) سورة المجادلة» الآية: /. 
(؟) هذه الأرقام من النسسخة التي قرأها الإمام ولم أبحث عن موقعها في الطبعات الجديدة. 
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على أن للعلامة ابن تيمية كلاماً جميلاً؛ منه: أنه لا يجوز تعارض دليليد 
قطعيين؟ سواء كانا سمعيين أو عقليين؟ أو أحدهما سمعي؛ والآخر عقلي. وأما 
إذا كان أحدهما قطعياً والآخر ظَنيًا؛ فتقديم القطعي لازم. . وكذلك تقديم الأرجح 0 

عن لطن 01 كان. فإذا رجح الدليل العقلي؛ فليس لأن العقل هو الأصل؛ ولكنى 7 *؛ 
من جهة القطع أو الرجحان (اه. ب د الي بارلا أن طوله يبعد ينا 
عن المقصود؛ لاستوفيناه. وما أظن الشيخ محمد عبده اطلع عليه؛ وإِلَا؛ 
لارعوى عما قال. 


والكانية: علي ها :دقر الاستاد هين كروية الاأررضن:+ يهنا آنا اللو سعورة 
الرحمن في الوقت القريب؛ وقفت هنيهة على قوله تعالى فيها: أرب الْتْرِدَنِ ورب 
1184 برد كرك اها لتفبير ين الوا إن المراد يرن الشهاء والصيياث: 
ومغرباهما؛ فلم أرتض ذلك؛ ورأيت أنه يكفي عنه قوله: (برب المشارق 
زالمتاريك. وك إلى فى قوم 1 لا عفدل لكا ويل :1ن كلذ من البدييي: 
الغربية والشرقية؛ يقال لها مشرفق ومغرب؛ إذ لا مشرق ولا مغرب من كروية 
الأرض؛ إلا في رأي العين فقط. لأنَّ الشمس لا تشرق من جهة على قوم؛ إلا 
وهي تغرب عند آخرين» فأفادنا القرآن العزيز الذي لا تنفد عجائبه؛ بكروية 
الأرض في هذا الأسلوب العذب الدقيق؛ بصفة تلوح سافرة اللثام للناظرين؛ 
بدون أن تحدث تشويشاً في سابق الزمان على أفكار الأميين. وقد تأكد اشتقاقي 
من هذا المعنى؛ بقوله جل ذكره في سورة الزخرف: عَهَّهَ إِذَا جنا كال يبت ببق 


من شر 7< مر 


لك 06 1 كن الْفَربن 4 ” "" . 


إذ لا مجال للقول بالتغليب مع إشراق. الحقيقة؛ إذ كل من الجهتين بشهادة 
الحس والعيان؛ 007 ومعرب ا وقل أمرت ا بالكشف عله ؟ فى غيبة 


الو لإطت اي الى كوو ضرال وال للا و و “وام لك 
ا 0 


0 : 7 357 1 3 ات 
جك وان اال 01 


ا 
ل 00 
ب 
0 


1 ا 
ا سو 


(1): سورة الوسهنب: الآية: 1١7‏ 
(5): سورة الزتحرف» :الأية :"ا 
() أي الطوافين أو الزائرين لي . 











الفصل التاسع 1١م‏ 





أمثاله من المعاني4؛ وهو تفسير طنطاوي جوهري؛ لأحمد الله على الموافقة؛ إن 
وُحِدَثُ؛ وأغتبط بجميل الاستنباط؛ إن لم توجد. فلم ينهض لذلك إلا الفاضل 
الشيخ مبارك باحريش (قاضي سيئون الآن)؛ فلم يجدها في الموضعين؛ فكدت 
أن أخرج عن جلدي من الفرح؛ بما ترك لي من الخبء العظيم؛ والكنز الثمين؛ 
الذي لا يوجد نظيره؛ في التدلبل على هذه النظرية؛ من التنزيل. والحمد لله الذي 
هدانا لهذا؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" . 
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ات فيان 
وخ بجث 


مرّ بك في الفصل الفائت؛ قول الأستاذ الحكيم في تعليقه على كلام 
الخطيب البروتستانتي» وقال في موضع آخر: لا بد أن ينتهي أمد العالم إلى تآخي 
العلم والدين؛ على سئة القرآن والذكر الحكيم. ويأخذ العالمون بمعنى الحديث 
الذي صح معناه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات اللها» وعند ذلك 
بكون الله قد أتم نوره ولو كره الكافرون» وليس بينك وبين ما أعدك به؛ إلا 
الزمان الذي لا بد منه؛ في تنبيه الغافل؛ وتعليم الجاهل؛ وتوضيح المنهج 
وتقويم الأعوج ؛ ونا ا الو 50 مسْبَدٌ أله فى أ ذبرح 


رذ ره 


لوا ار ا وأن تمد إسنة الله ديدي ' إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً اه. 


ولا شك أن المؤلف اطلع عليه؛ ل عا الموجودة بكثرة في منشآات 
الأستاذ الحكيم؛ فأحبٌ أن يتعلق بأذيالها؛ وتمنّى أن لو كان له مثلهاء فأخطأ 
الشاكلة» وحاد عن الرَّمْيَّة؛ وأخروط به الطريق» ولم يصاحبه رفيق يقال له 
التوفيق. وشنَّان بين ما يقول الأستاذ الحكيم؛ وبين ما يمضغه المؤلف؛ مضغ 
العجائز الكرش؛ فإن الأستاذ؛ يتفرس ويرتجي» والمؤلف يمَوّه الحقائق ويّدعي . 
وقد قلت أنا في الفائدة الأولى من كتابي «بلابل التغريد» إذ تكلمت على حديث 
مسلم بن الحجاج: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» إلخ» إن له معنيين: 


(1)5 سورة الأحناتة الآية: 17 
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الحدهما المتيادن» ,والناتي أن.ظهوئ الذيق جاديا كان سرغة مدمشة لم يحون لي 
نظير في تاريخ انتشار الأديان ولم يسبق لها مثيل في حوادث انقلابات الأكوان, 
ثم جنى عليه أبناؤه وتلاعب به المتمسكون بأهدابه؛ 0 
وانتهكه حماته» وأضاعه رعاته؛ وخذله أنصاره؛ خذلة القائد للأعمى؛ فى أثناء 
الطريق النشضياة: قعاء هذا البعديكه جك يآ لهك اشرق إلى التلهزور 
والانتشار؛ بطريقة غريبة؛ وسرعة عجيبة؛ تعيده سيرته الأولى» إلى آخر مما 
أطلت فيه من ذلك» وقد خرج هذا عنّى قبل أكثر من عشرين عاماً؛ وما اطلعت 
على مقالات الأستاذ الحكيم؛ إلا منذ زمن قريب لا يزيد عن سنتين» وكذلك كان 
قولى في نهج البردة؛ التي كنت أنشأتها في سنة 11"79ه: 


وو بي بس اع © اس 


وَمَا بِعَبِرٍ الذِي تقضّى شريعَتثه ناس تنججى مي الأزراِ والشسمم 
إِذْ لايوازيهدينٌّ فى عدالته 


وَلا سِبَاجَ لنْعْمّى السلم يحفظها 
وعن قريب ترد الناسَّ قا 1 وله 
وَلّو أرادوا كما قالوا النظامٌ لما 


إلا تعاليمٌّةٌمن صمُةَالصَّمَم 
له الحروبٌ التي يمطرن بالنْقم 
حادُوا عن الدّين فهو الطب للسَّقّم 


وده شيصة”'' في اللهاة؛ إزاء هذه الأماني العذبة» وتلك هو ما 


ح: أنَّ الزمان إلقوافل فقيل ارس الميغارق والفرمدى من 


ا وقد شكا إليه ما لقي الناس من الحجّاح» فقال: اصبروا؛ 
فإنه لا يأتي عليكم زمان؛ إلا الذي بعده شر منه؛ حتى تلقوا ربكم؛ متميعة مر 
لبيكم كلِةِ. وقد اسُتشكل هذا الإطلاق؛ مع أن بعض الأزمنة تكون أقل شرا من 
النى قبلها. ولو لم يكن إلا زمان عمر بن عبدالعزيز بعد زمان الحجاج . 


)١(‏ شيصة: تمر رديء لم ينضج واللهاة اللحمة المشرفة على الحلق والمعنى أنها تنحشر في 


الحلق وكذلك الكلام الذي لا يقبل معناه. 
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وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» وقال بعضهم: إن المراد 
نفضيل مجموع العصر على مجموع ما بعده؛ وقد كان زمان الس ال دكدرة 
من فيه من الصحابة» وقد انقرضوا في أيام ابن عبد العزيز؛ والزمان الذي فيه 
الأصجاب؟ عور ين الزمان اللي ببدم لخرله 35 #غير القروق اثرتي تي الثين 
يلونهم» وهو في الصحيحين؛ وقوله: «أصحابي أُمَنَةَ لأمّبِي فإذا ذَمَبَ أصجحابي 
أتى أمتى ما يوعدون» أخرجه مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر : ثم وجدت التصريح بالمراد عن ابن مسعود؛ فيما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب؛ قال سمعت ابن مسعود يقول: «لا يأني 
عليكم يوم؛ إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله؛ حتى تقوم الساعة؛ لست أعني 
رخاءً من العيش يصيبه ؛ 3 مالا يفيده؛ ولكن لا يأتى عليكم يوم؛ إلا وهو أقل 
علماً من اليوم الذي مض مضى ؛ فإذا ذهب العلماء؛ استوى الناس؛ فلا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المتكر فعند ذلك تهلكون». وأخرج مسلم والحاكم 
وصححه؛ عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله كله : «يخرج الدجال فيلبث 
في أمتي أربعين؛ ثم يبعث الله عيسى فيطلبه حتى يهلكه؛ ثم يبقى الناس بعده سبع 
سنين ؛ لبس بين اثنين عداوة؛ ثم يبعث ألله ريحا باردة؛ تجيء من قبل الشام؛ فلا 
ندع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ إلا قبضت روحه؛ حتى لو أن أحدكم في 
كبد جبل ؛ لدخلت عليه حتى تقبضه؛ ثم يبقى شرار الناس؛ فيجيئهم الشيطان 
فيأمرهم بعبادة الأوثان؛ فيعبدونها». 

والأخار والآثار في تأخر الدذين مع تقادم الأيام ؛ كثيرة؛ لا امسر الام 
المعنوي» ولكن لا يذهب ما تفرسه الأستاذ الحكيم ضياعاً؛ لأن الآيات السابقة 
في غرّة هذه الرسالة''؛ وفي هذا الفصل؛ إنما ترون كندل الأعيار؟ وار 
الأشرار. وأما تَقَدّمِ العمران والحضارة؛ التي لا بدَّ لها من العدل؛ فلا يبعد أن 
تتهافت الأمم عليه؛ لأنَّ فيه نجاتها من المظالم والحروب» وأن تجيء بما يقرب 





من قواعد الدين الإسلامي. وحسب الأستاذ أن نأول كلامه حتى يتفق مع 
النصوص؛ إذ لا يمكن العكس؛ كما قال صاحب روح المعاني”'' في قريب منه. 
وقسوايك نيما أ اذكر اسن الانومن المجادافة أن نابليون بونايرت 
الفرنساوىي؛ الذي فيل إنه أسلم؛ إن لم فقد كاد؛ كان يهتم كا لعفت قانون؛ 
يتكفل بحفظ العدالة؛ ويضم سائر الأحكام» وبينا هو يُفكر في جمع الاخصاء له 
من شرق الأرض وغربها؛ ويقدر له مئات الألوف من الدنائير؛ إِذْ ورد مصر؛ 
واعفامة بالعلماءة توأ طهر التملق لرئيسهم إذ داك اذى .ظاهر الام بوعمل موقط 
حرمته؛ ويغض من شرفه في الخفاء؛ كما رأيته منذ زمن طويل في تاريخ؛ آنقني 
كثيراً؛ للصحافي القديم حافظ عوض؛ صاحب المنبر الأغر؛ ولما احتك 
بالعلماء؛ وثاقهم بالكنالة؛ أعجب بما رآه من مذهب الإمام مالك؟؛ فأمر بترجمته 
إلى الفرنساوية بيسير من التصرف؛ فكان هو القانون المعمول به في القارة 
الأوروبية بأسرها”''؛ إِلَا أنهم لا يزالون يتعقبونه بالتحوير والتعديل شيئاً فشيئاً 
وإِلّا فالأصل من مذهب مالكء» كذا رأيته. وقد أكثرت من ذكره؛ والافتخار به 
في كلامي؛ نظماً ونثراً» ومنه قولي في نهج البردة : 
لكنهمأحَدُوا من وِبِيِنَانْتَقَاً كانت لِنَهضَيَهِمْ من أشرفي الكحدّم 
فَمَاقَوانِيئْهُماإلا مُكَرجَمَة عَنْ مَذْمَبٍ النّجم مُفْتِي النّاسٍ بِالحَرّم 


)١(‏ يقصد الألوسي صاحب تفسير روح المعاني واسمه محمود الألوسي عراقي مؤرخ وعالم 
بالأدب والدين  ١١1/(‏ 1756ه). 

(؟) أمر نابليون عام 5١5١ه‏ بوضع قانون مدني واحد لفرنسا أي بعد غزوه مصر سنة 1117اه 
وبقائه بها ثلاث سنوات. ويؤيد كلام الإمام ابن عبيد الله أن أحد علماء الأزهر واسمه سيد 
عبد الله حسين ذهب لدراسة القانون في فرنسا فراعه التشابه الشديد في كثير من الأحكام 
بين مذهب الإمام مالك وبين القانون الفرنسي الذى وضعه نابليون والذي يعتبر إلى اليوم من 
أعظم أعماله؛ وقام هذا العالم الأزهري بتأليف كتاب للمقارنة بين مذهب الإمام مالك 
وبين القانون الفرنسي سماه (المقارنات التشريعية) وطبع سنة 13171١ه.‏ وقال في مقلمته : 
إنه من هذه الحوادث التاريخية القاطعة يتبيّن أنه كان للشريعة الإسلامية عموما ولمذهب 
الإمام مالك خصوصاً دخل في التشريع الوضعي بأوروبا . 
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وبلغني أن بعضهم أنكر ذلك علي بظهر الغيب؛ فاشتدٌ أسفي لعدم ضبط 
المرجع الذي حفظت عنه ذلك؛ ولكنني لا أزال على ثقتي به» وقد اطلعت بعد 
ذلك على جملة شواهد عليه؛ في تفسير طنطاوي جوهري كأ. فكانت الخلاصة 
أن الأوروبيين تقيّضُوا آثار الإسلام؛ واستنهجوا طريقة في الأحكام كلها؛ أو 
أكثرها ؛ عبرا اا الي بطري وان المبرنياة رليم 
الزوجات؛ شاؤوا أم أبوا؛ وإلا وقعوا في الخراب؛ وآلوا إلى الدمار . 


وإنا لنرجو أن تعتنق الإسلام أمة ذات حول وطول؛ فتعود به سيرته الأولى 
بق النصاعة وب العامة فن اندم والتحدتات ؛ نع طهوره على الذين كل" 


أما اجتماع الأمم على الدخول فيه؛ ولتم به تماماً؛ فلا يقع إِلّا في أيام 


نزول عيسى 14 فالأستاذ محمد عبده بار في كلامه؛ ولا سيما لما أشار 


بالا يقي ؛ وهما قوله: الم روه ذا () ونه ريب 7 ' 4 ايها من سور 
المعارج عن يوم القيامة. ونزول عيسى من أشراطها؛ فهو على غاية الاتفاق مع 
سورة الحج (060)؛؟ السابقة فى الفصل الثاني؟ ومع ما قررنا فى هذا الفصل من 
الأدلة؛ وما سبق في فاتحة هذه الرسالة؛ وما سيأتي من التعليق على القصيدة 


الآتية فى الفصل الثاني عشر 


)١(‏ من أقوال نابليون حول مصر: 
١-لو‏ حكمت مصر لن أضيع قطرة واحدة من ماء النيل» وسأقيم أكبر مزارع ومصانع أطلق 
بها إمبراطورية هائلة» ولقمت بتوحيد العالم ويسود العالم السلام الفرنسي . 
١‏ في مصر قضيت أجمل السنوات» ففي أوروبا الغيوم لا تجعلك تفكر في المشاريع التي 
تغيّر التاريخ» أما في مصر فإن الذي يحكم بإمكانه أن يغيّر التاريخ. 
* - لو لم أكن حاكماً على مصر لما أصبحت إمبراطوراً على فرنسا . 
؛ ‏ بنى محمد يَلِةِ من لا شيء ومن شعب جاهل؛ بنى أمة واسعة ومن الصحاري القفار 
بنى أعظم إمبراطورية في التاريخ . 
« محلب لوبذ بعر نكناد ياجرك إلى لابرس لي الخري 
)١(‏ سورة المعارج». الأيتان ‏ 785. 
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أحكام كتابيهم؛ فإن اليهود يا يقتلون الزاني؛ ولا من شتم أباه؛ ولا من أحل 
الست وعجزت النصارى عن تحويل الخد الأيسر لمن ضرب منهم الخل 
الأيمن؛ وأَبّوًا إلى القصاص؛ بل أكثر منه. وأكبر من ذلك انضراجهم على 
الزهادة المفروضة عليهم؛ وتكسير أغلالها؛ وفك قيودها؛ والتخلص من أثقالها؛ 
التى نتفسح منها الأقدام؛ فلجأوا إلى قانون الإسلام وحوَّروه؛ واعترف كثير من 
علمائهم بفضله عليهم. ولئن جحده الكثير؛ فالمثبت مُقَدَّم على النافى؛ وأشعة 
العلوم الزاهية لم تنتشر في ربوعهم؛ إلا من إشراق ضيائها بين المسلمين في 
الأندلس؛ وعدالة الأحكام لم تتمهد في بلادهم؛ إلا بما اقتبسوه عن مذهب 
النجم الهادى؛ حسبما قررناه. 

ورأيت بعض الباحثين يستشكل رجم الزاني؛ وقطع يد السارق في 
الإسلام» وقد تحيّر فيه المعرّي فقال : 
بد بخمس مثئين عسجرد وَوِبَتْ مابالها فطعَث في ربع دينار 
كَمَاة فض مالناإلا السكوتٌلَهُ وَأنْتَعُودٌبمولانامنالنار 

فأجابه صديقه القاضي عبد الوهاب المالكي؛ بقوله: 
عِرٌالأمانَةٍ أغلاها؛ وأرْحصَّها ذل الخيانة؛ فافهم حِكْمةً البَّارِي 

ومع هذا فليهداً بالهم؛ وليفرخ روعهم. فِإن فى قوله كه : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» ما يحل العقدة؛ ييكحدب الحيرة» إذ لا يُمْكِنْ الرجم ولا القطع؛ إلا 
باختيار الفاعل؛ وإقراره المكررٌ المفضّل. ولا إشكال فيمن يرضى على نفسه. 
أما من لا يُحِبّ ذلك؛ فلا يلزم عليه؛ لسقوطه بأدنى شبهة. حتى لو زعم السارق 
أن المسروق ملكه؛ سقط القطع للشبهة؛ وإن كان كاذباً.. وكذلك الزاني؛ وإن 
ثبت زناه بالبيّنة. .على أنه لم يثبت زنا قط ببيّنة في الإسلام» وناهيك بما اشتهر 
من زنا المغيرة بن شعبة بأمٌ جميل؛ فقد شهد عليه ثلاثة من عدول الصحابة؛ 
بأنهم رأوا ذكره داخلاً فيها؛ كالميل فى المكحلة, واندرأ عنه الحدء لقول 











القضيلن العاشو ظ م 





الرابع ؛ وهو زياد ابن أبيه: رأيته يتفحّذها وكأني أنظر إلى تشرين جدري بفخذها؛ 
ورأيت إِسْتَاً ؛ تنبو؟ ونَّمْساً يعلو؛ ورجلين كأنهما أذنى حمار؛ وليس عندي ما 
أحقٌّ القوم؛ من سلوك ذكره في فرجها. فسقط عنه الحد؛ بهذه الشبهة المؤكدة 
للواقع في الجملة. ولقد كان المغيرة واثقا من السلامة؛ حتى لقد كان رخيّ 
البال؟ ساكن الجأش» وهل يمكن لخائف من الرجم؛ أن يتزوّج في أثناء قدومه 
على عمر؛ لولا معرفته بسماحة الدين الإسلامي؛ ويقينه من النجاة. فالإشكال من 
هذه الناحية؛ مدفوع من أصله. على أن الزئاة بمثابة الكلاب العاقرة؛ ومن ذا 
الذي يرثى لها من الرجم؛ وما بِعِنْتْ الرسل؛ وأنزلت الكتب؛ إلا لحفظ الكليّات 


الخمس؛ وهى . الدين؛ والعرض؛ والرو : ؛ والمال؛ والعقل . فما معترضن فون 
ب 0 : 


سبيل ذلك؟ لا بدَّ من إزالته أيّا كان. 

أما القصاص فلا حياة للأمم بدونه؛ كما في تلك الآية؛ التي خرّت البلغاء 
مسجدوة ا أخذها بآفاق البلاغة والبيان» إذ قد اتفقوا على أنها صريج 
قولهم : «القتل أنفى للقتل». وقال الطائي : [ 
وأخائكم كَئ تُعْمِدُوا أسيافكم أن الدَّمَ المُعْئَرٌ سرس ةٌالدَمُ 

ولذا ترى القتل يكون بكثرة فاحشة في البلاد التي استبدلته بالحبس 
لبر ات ذلك إلى اعكراب 6 3 العصاة. إذاً؛ و ا 
شرو أد افرع موس ا قاقز وعيسى ى ا تحتم الدَّيّة؛ نخفف 
ام ا 


د ل ا اا ا ل 5١‏ 


. القود: هو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل‎ )١( 





ماقف إلبه ابو حفيفة من ذلك + يما يققى ويكني» لأن الحيرى بالاععبان الأول 
عند صاحب الشريعة الإسلامية. وقد ورد احترامها فى بضع وعشرين آية؛ كما 
يقوله قتادة السدودس؛ من الذكر الحكيم. أما قول الأستاذ الحكيم في أول هذا 
الفصل: وعند ذلك يكون الله قد أَنَمّ نوره. . إلخ؛ فعليه شمّة أن ذلك لم يقع 
بعد. ولكن ذهب كثير من العلماء إلى وقوعه فيما سلف؛ وتَوَقَع عوده؛ حسبما 
تفرس الأستاذ؛ فيما يأتي» وأنى يُنَكرٌ وقوعه؛ وقد دخل الناس أفواجا في هذا 


ا 
١‏ عرص سا صو > سوه 
الذي عامنوا 


ادن القويم ؛ وتحفق التمكين الموعود ره في قوله جل ذكرة: وعد لله 
مك وَعَلًا التكلكت. لتَتتقر فى الض :حكما النتفك اكرت عن قلي ول 
دهم ليه أنَى لمم وَليُبَرَلنُم ين بعد عَوَفِهِمْ أَمَنَا يميدوكق لا بشركورت فى 
شيعا" '. وقد حصل؛ كما قال الشيخ رحمه الله الهندي ؛ أنْ سَلْط الله المسلمين 
فى حياته يَكةِة على مكة وخيبر والبحرين ومملكة اليمن؛ وأكثر ديار العرس. 
وصار إقليم الحبشة دار إسلام ؛ بدخول النجاشى فى هذا الدين الحنيف. وكان 
ناس من هجر وبعض المسيحيين قبلوا الطاعة وأدّوا الجزية. وفي أيام أب بكر ؛ 
تسَلط المسلمون على بصرى ودمشق؛ وبعض الديار الأخرى من الشام؛ وعلى 
بعض ديار فارس. وزاد التمكين في أيام عمر؛ فأخذوا سائر بلاد الشام؟ وجميع 
الأندلس والقيروان غرباً؛ وإلى جدار الصين شرقاً؛ فلم يبعد الطائي عن الصدق 
في قوله : ظ ظ 
. ف عه 8م 4 1 
فالصّين منظومٌ بأنْدُلس إلى جيطان رُوهيةفَملك ذمَارٍ 
وسيظهر الوفاء الكامل للوعد؛ في قوله جل ذكره: 8هُوٌ الى أَرَسَلَ رسوام 
اَلْمْدَئ وَدِيِنِ الْحَنْ لِظهرَمُ عل ألدنِ ك4 '' من قريب على ما هو المرجٌو إن 
شاء الله. لكن ربما يكون الوعد منوطأ بصِحةٍ الإيمان؛ الذي تبرّن تقصير الأمة 


(1): سنووة النووة الآية :08 
00 سورة الفتح. الآبة : 16 . 








[لفضيلن العاشن 0 


#[ر 
0< 2-7 اير 


فيه؛ وإِلا فقد قال جل ثناؤه: «إوكان حَفًا عَليَنَا نَصَرٌ الْمُومنِينَ2”4؟ ولكنه قال في 


ينا 


ا ا 1 يي يا ا ل 6 ا 0 


الآية الأخرى: #ولا تَوَعوأ فنفْمَلوا وَدْهْبَ رض 4”"؛ فكان مشروطاً بعدم 
التنازع؛ ولو كان لأحدٍ أن ينصره الله معه؛ لكان أولى الناس بذلك أصحاب 
رسول الله 6 . 

ولك خضل مده توم يي افن يوم 4 دازي للااكرة علييي؟ مع أن 
الوحي ينزل؛ والملائكة في الجناحين؛ وسيد المرسلين وَيْلةِ في الطليعة. ولكن 
هذا دين التأديب والتهذيب؛ وربط المُسَيبّات بالأسباب؛ ولو شاء الله عز وجل ؛ 


أن يعمل اغداة نيه على سافية مع شوافى عصريل 1122+ لقعلل ولو قعل الدنف 


المحنة؛ وسقطت الحِكْمّة؛ وانَكُلَ الناس. فلم يكن الخير إلا فيما كان. وله در 
أبي تمام في قوله : 

فَمَسَاليَرْدَجِرُوا وَمَنْيَكُ حَازِماً كُلْيَفْس أخيّاناً على مَنْيَرْحَمُ 

ومن الصييدة لى 1:4( ابها فى بعص الملعحدين ).لول 

لما اتعكنيك ايطكاتم 7077 الانسانجزرة تنيي 
بالحذى ونه وا شو توغ لشبيز]ن ةو ويالةونالتزيق 
وَسسِعَت رَحُْمَئقُهُ سَافِرَهُم وَيِنَالرَّخمّةإغدادُالحريق 
وقد أطنبت في الموضوع بغير هذا الكثاتت: ون في هذا لذكرى ولي 
الألبات: ظ 


+5 + 
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#ا البشارة الأولى: 


جاء في الجزء ١5‏ من دساتير؛ وهو أحد الكتابين المقدسين عند الفرس؛ 
العقرؤة باسم سناسان الأول# بعك ذكر ما يكون :في فارس من الال النطاء 
وفساد الأحوال؛ ما نص ترجمته هذا: إذا انحط أهل فارس في الأداب (يعني 
الأخلاق) يولد رجل في بلاد التازيين (يعني العرب) يقلب أتباعه عرشهم (يعني 
أهل الفرس) ومملكتهم ودينهم ؛ وكل شيء؛ وصناديد الفرس وأبطالهم سيغلبون» 
والبيت الذي بُنِى (يعني الكعبة التي بناها إبراهيم) وُوضعَتٌ فيها أصنام كثيرة؛ 
سَينظَف من الأصنام ؛ وتستقبله الآمة في صلواتها . وأتباعه سيفتحون مدن فارس 
وطوس وبلخ؛ ومواضع أخرى عظام حولهاء وتقع هوشات واضطرابات في 
الناس. وحكماء الناس من أهل فارس وغيرهم سيكوئون من أتباعه اه. 


فهله البشارة عيرييدة اله تعمل غيرنا ولا بتاوياة وقد كان متى ماهرا فى 
تحريف النصوص من الكتب المقدسة؛ فيحرّفها؛ ويُِلْبِسّهًا معانٍ يخترعها من 
عنذه) :حي يجعلينا مناسبة لعيسى لكلاو .وما كاه سمع بهت البثبارة4 حت صا 
أسطورة على عادته» وعبثاً حاول صرفها عن محمد كَلِهِ؛ فلم يحصل إلا على 
الأفن والتكذيب؛ حتّى من قومه النصارى؛ فتركوها له وحده؛ ولم يشاركه فيها 
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أحذ منهم ة فط. وكتاب الفارسيين هذا؛ لم يزل في أيديهم يتدا ولونه؛ جيلاً بعد 
جيل ؛ وقد انتظروا بعثة هذا النبي العربي آلافاً من السنين؟ حتى حقق الله هذه 
الينار كماما ؟ عينا لز فاع إلى ويعيانه؟ لاسي رسيي رده 
اعتنى بخدمة الإسلام كثير من الفارسيين؛ ظهر بهم مصداق قوله وَيْة: «لو كان 
الإسلام بالثريا لناله رجال من فارس). وقد 00 
تعالى: ##إهأسْم مول ماع رار ست ل ا ره ٠‏ يمحل 
إكنَا َكل عن كني أله اين ونث الثقرَة وين تتلا نبل ونا عَيَخ خر 1 
بكونواأ ملك 374 ؛ أن البدل من 0 


0 البشارة الثائيك: 


في الباب الأول من سفر الاستثناء: فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا؛ 
وسوف أقيم لهم نبيأ مثلك من بني إخوتهم؛ وأجعل كلامي في فمه؛ ويكلمهم 
بكل شيء آمره به؛ ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي؛ فأنا أكون المنتقم 
من ذلك . 

فهذه البشارة متوجهة إلى نبيّنا كلِ. وزعم بعض اليهود أنها بيوشع» وزعم 
البروتستانت أنها بعيسى. وذلك مردود لوجوو كثيرة» لأن يوشع وعيسى من بني 
إسرائيل؛ ولا يمكن أن يقوم أحدٌ فيهم مثل موسى؛ لما جاء في الآية العاشرة من 
الباب 84 من مقر الاتضاء وهى هكذا: ولو يقو بعك ذلك في :بتي إسراقيل مقل 
موسى؛ يعرفه الرب وجهاً لوجه (اه.). فإذا قام أحد مثل موسى بعده من بني 
إسرائيل؛ لزم تكذيب هذه الاية. 

ثم لا مماثلة بين موسى ويوشعء إذ لا شريعة ليوشع؛ وإنما هو خادم 
عرس ١١‏ على لتر الما ننه بون ترم رعيض :011 الثالى لو كن فيا 
بل إلها في زعمهم. وفي شريعة موسى: الحدود؛ والتعزيرات؛ وأحكام الغسل؛ 


010 سوره محمد » الآبة: ١‏ . 
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الفصل الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكذي السقدسة 5007 5١‏ 


والطهارة؛ والمحرمات. ولم يكن في إنجيل عيسى شيء من ذلك. وكانت شريعته 
غيمنى لوف والتبال» بواكاة الموسى ميلك 4 ولي يكن لعيسى يتن اقللا مانا 
أصلاً. وهذا لا ينافي ما سبق من آيات الإنجيل السابقة؛ في الفصل السابع؛ لأنَّ 
السيف الذي يريد عيسى لذ أن يلقيه؛ لم يقع في أيامه. 


وإنما تتحقق الممائلة بين موسى ومحمد صلى الله عليهم؛ فكُلَ منهما )١(‏ 
عبك الله ورسوله 62 وذو والدين 2 وذو نكاح وأولاد (8) رمات كه 
ووتعولة علن السناسة الهدنية (8)توكون كا هبيها بامورا باللجياة )بو اشتر انا 


اللوارة (/ا)تووحوثب الغو التععه والبخاتقى والقياة () واتسفال شتريعة كل , 


على العبادات البدنية والرياضات الجسمية (9) وتحريم الربا )٠١(‏ والأمر 
بالعويديية: ا لكالضن :(11) :واتعوف على الفراش 193 :والدقى (11 )و اليدلوامة م 
الصلب واللعنة؛ ودخول جهنم لأجل الشفاعة'''؛ وغير ذلك. ولذا جاء في 
القرآن قولة تغالى + 3ن امنا كد رنولة مهندًا عد ١‏ ألملا لو 34 

وكان من إخوة بني إسرائيل؛ لأنه من بني إسماعيل؛ وأنزل عليه الكتاب؛ 
وكان أميّاً فجعل الله كلامه في فمه؛ فنطق بالوحي كما في قوله تعالى: #إوَمًا يلق 
عن الَو 62 إن هْوَ إلا م و74" . وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش؛ 
ومن الأكاسرة والقياصرة وغيرهم. 

وقد جاء في هذه البشارة في الآية ٠١‏ منه: فأما النبي الذي يجتري 
بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأنه يقوله؛ أم باسم آلهة غيري؛ فليقتل . 
وهذا تصريح بأن النبئّ الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به؛ يُقْثَلَ. ولم يُقَتَل 


)١(‏ أي والسلامة من دخول جهنم لأجل الشفاعة كما سبق من قول النصارى ذلك عن 
(؟) سورة المزمل» الأية: .١6‏ 
() سورة النجمء الآيتان: 4. 


5 السيف الحاد لقطع الإلحاد 





محمد؛ بل عصمه الله من الناس؛ بشهادة قوله: إوَاطه يَتَصمَدك ين التامت 20 , 
ولا قال على الله ما لم يأمره؛ وقد قال تعالى: ظوَلرَ نَل عَكنَا بعص الأكاويل 
.ولو كانتت هذ البشارة متصرفة إلى عسى أة؛ تدلت على أنه كان ين 
كاذياً ؛ كما زعمته اليهود؛ لأنه قتل وصلب؛ كما تزعمه النصارى؛ وهو مَنَرَّه من 
جميع ذلك. وقد اعترف اليهود بأنه مُبَشْرٌ بو في التوراة” ''؛ ولذا أسلم بعضهم؛ 
وأصرٌ الباقون على الكفر والعناد. 


ا البشارة الثالثة: 


جاء في الآية ١؟‏ من الباب ”7 من سفر الاستثناء ما نصه: هم أغاروني 
بغير الله ؛ وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة؛ وأنا يشما أغيرهم بغير شعب؛ وبشعب 
جاهل أغيظهم. وكان اليهود يحتقرون العرب؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل 
والضلال؟؛ ولانهم من آولاة هاجر؛ وهي أَمَدَ مملوكة. فمعنى الآية: ايبن 
إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة؛ فأغيّرهم باصطفاء المحتقرين 


الجاهلين؛ فبعث فيهم هذا النبي الكريم؛ كما قال في سورة الجمعة: ظهْرٌ الى 
2 ره 
كنأ 


1ك 1 ا 5 لابو بد در 4 كره 0 عر مس 2 لوس تعر واي ره مر رس 0 1 ' 
بعت فى لمكن رسولا نهم يتلوا علديم ءإبئئوء واركهم ف الحك َنب وَلشِكْمَدَ وإن 


ميم اا #ا22) 
من شل لفى صلل مين © . 


2 البشارة الرابيعة: 


سيناء؛ وأشرق لنا من ساعير؛ واستعلن من جبل فاران؛ ومعه ألوف الأطهار. 35 


)١(‏ سورة المائدة» الأية: /ا5. 

(؟) سورة الحاقة» الأيات: 54 -55. 
يفره أي نبينا محمد َيِل . 

(5) -.سورة الجمعة: :الآيةة. 7 
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الفصل, الحادي عشر: فى البشائر الموجودة فى الكتب المقدسة زم 


يمينه سنة من نار. فمجيئه من سيناء؛ إنزاله التوراة على موسى؛ وإشراقه من 
ماغيرية 'إتراله الاتسا. صلى ص :4 واسكداوانه ون عدا قار انك إناله القر انو لان 
فاران جبل من جبال مكة؛ وقد اعترفوا بأن المراد بمجيئه من سيناء؛ الوحى؛ 
فلزم مثله فى ساعير وفاران. 


2 البشارة الخامسك: 


جاء في الاية (١؟)‏ من الباب السابع من سفر التكوين؛ ما نص ترجمته : 


وعلى إسماعيل استجيب لك؛ هُوّ ذَا؛ أباركة؛ وأكبره؛ وأكثره جداً؛ فسيلد اثني 


عثر رتسا واجعلةه اشحث كبيوء ولم يكن اتن يولك [نعاف ل من كان اشع كبر 
سوى محمد وله وقد قصّ الله علينا من دعاء إبراهيم وإسماعيل قوله تعالى : 
«رئنا انث بهن تطرة : 0 كيك وتعلمقق الككب: ولفكمة وركية إِنكَ 
2 نت لد ل وق كلو موي هذه الآية فى الحس» فإن العرب اليوم 


يزيدون عن ثمائين واو ار ويكثرون اليهود يخمسة أضعاف . 


5 البشارة السأدسهك: 


جاء في الأية العاشرة من الباب 54 من سفر التكوين ما هذه ترجمته: فلا 
يزول القضيب من يهوذا؛ والمدبر من فخذه؛ حتى يجيء الذي له الكل ؛ وإيّاه 
تنتظر الأمم. وقد حصل اختلاف في ترجمة هله الآية بمعان متفقة وألفاظ 
متنقاربة. ووجه التبشير من هذه الاية: أن اليهود ما زالوا ممتازين محترمين في 
أقطار العرب؛ وكانوا مستقلين؟ أولي أملاك وحصون؛ كما في خيبر وغيرها؛ إلى 
أن بعت محمد يَكِةِ؛ فأخذ منهم القضيب والمدبر؛ وضركث عليه الذلة 
والمسكنة؛ واجتمعت الشعوب على محمد ويه . 


)01 0 الآية: 9؟١.‏ 
لسر ا يي 





0 البشارة السايعك: 


جاء في الزبور 545 ؛ عدة آيات؛ يُسَلْمِ أهل الكتاب أنها بشارة بنبي يأتى بعد 
زمانه؛ ويَدّعى علماء بروتستانت أنه عيسى. ويقول المسلمون إنه محمد» لأن 
الصفات المذكورة في آيات الزبور تنطبق عليه؟ وهي : )١(‏ كونه جميلاً (؟) كونه 
أففل البشر () كوت التعمة متيتكبة على للللتيه (4) كونه ماركا إلى اخر الاده. 
(5) كونه متقلدا بالسيف (1) كونه قويا (/!) كونه ذا حق ودعة وصدق (8) كون 
نُبْلّهُ مسنونة (9) سقوط الشعب تحته )١١(‏ كونه محبأ للبر مُبْغِْضاً للإثم )1١(‏ 
خدمة بئات الملوك له (؟١)‏ إتيان الهدايا إليه )١7(‏ انقياد أغنياء الشعب له )١5(‏ 
كون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم )١15(‏ كون اسمه مذكوراً جيلاً بعد جيل 
)١5(‏ مدح الشعوب له إلى دهر الداهرين . 

وقد اجتمعت هذه الصفات في رسول الله علد ؛ على أكمل وجه؛؟ وأوضح 
بيان. ولولا خشية الإطالة لذكرنا شواهدها؛ ولكن الحق واضح؛ ولا يطلب على 
وجود النهار دليل . ظ 


لد البشارة التثامتك: 


جاء فى الردوو 1155 عدة آيات دشر ملك يطيعه الأبوار» ويترنهم الله 
بالخلاص؛ لأنهم متواضعون؛ ولأنهم يفتخرون بالمجد. يحملون السيوف 
مون من الام ! ونا يترون الملوك ويصمدونهم بالأغلال والقيود. وهذه 
الأوصاف لا تنطبق إلا على محمد يَلةِ؛ وعلى أصحابه رضوان الله عليهم . 
##ا البشارة التاسعة: 

جاء فى الباب 47 من كتاب أشعيا؛ عدة آيات تشير إلى عبادته على المنهج 
الجديد فى شريعته؛ وإلى عموم رسالته؛ وإلى أنه من ولد قيدار بن إسماعيل؛ 


وإلى صياح أمته بالتلبية في الحج من رؤوس الجبال؛ وإلى الأذان الذي ينتشر في 
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الفصل الحادى عشر: في البشائر الموجودة هي الكتب المقدسة ا ا ©"؟س/ 


© البشارة العاشرة: 


حاء فى الباي مق كناب التعياء /411 آنه تشير على مكة المتيرفة 
بالتسبيح والتهليل وإنشاد الشكر؛ على ما فضّلها الله به من أولاد هاجر؛ وشرَّفْهِم 
على أولاد سارة؛ ببعثة نبئْ منهم؛ خلق لإهلاك المشركين؟ وبما جعل فيها من 
المعبد الذي لا نظير له في العالم؛ وبشرّها بالرحمة الأبدية؛ وأنه لا يغضب 
عليها وان زرعها ينث الام ويعمر المدن؛ داكن ظهرت اثارة 
بمحمد عله . 


هه البشارة الحادية عشرة: 


فليسمع ما يقول الروح بالكنائس . 
فهذا الغالب الذي أعطي سلطاناً على الأمم؛ فهو يرعاهم بالقضيب» ! 


هو محمل محمد كل ؛ وقد سماه سطيح الكاهن : صاحب الهراوة . وقال الفاضل عباس 


فى الساعيرى "3 ثليت التنبوون علد البناظرزة 4 إن ساخب هذا لتقي هو 
محمد كل وفالآة نه عيسى بالكنيسنة المسان البها شن البشارة 0 فلوية أن يكون 
ظهور الشخص الموعود به في تلك الناحبة. قلت لهم: أي ناحية هي؟ قالوا بعد 
اميا فى فى اررض اس وي لقد و نبي الدليل 1 إِذ 


بعل ذلك. وما زالت ويه بحث 52227 آل عثمال ل 3 فهذا 0 


: م 1 


)١(‏ من بوائيم وله يبل الردل ماب اسمه - 0 از - قو 


1 5/ السيف الحاد لقطع الإلحاد 





## البشارة الثانية عشرة: 





وهي في آخر أبواب إنجيل يوحنا؛ في الباب ١4‏ منه: : إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي؛ وأنا أطلب من الأب؛ فيعطيكم فارقليطاً آخر ليثبت معكم إلى 
الأبد؛ والفارقليط؛ روح القدس الذي يرسله الأب باسمي؛ وهو يُعَلَّمكُم كل 
شيء؛ وهو يذْكْركُمْ كل ما قلته لكم» وإذا جاء روح الحق ذاك؛ فهو يعلمكم جميع 
الحق؛ لأنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بكل ما يسمع؛ ويخبركم بما سيأتي . 

وقد نقلت هذه البشائر ما عدا الأولى؛ من كتاب إظهار الحق؛ للعلامة 
الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن؛؟ بغاية الاختصار. ومن أراد التزيد فليرجع 
إليه؛ فإن فيه ما يلزم الحَجّة؛ ويوضح المححَجة؛ ويدفع الشبهات؛ ويكشف 
الظلمات. وقد أطال على البشارة الأخيرة الكلام؛ وذكر-أن الفارقليط؛ هو اسم 
محمد؛ وأحمد؛ وأن عيسى 1ُ كان يتكلم بالعبرانية؛ وقد ترجم النصارى كلامه 
إلى اليونانية؛ ثم تُرْجم إلى العربية؛ فإن حصل نوع اشتباه؛ فإنما هو بواسطة 
الترجمة؛ وإلا فالبشارة صريحة بمحمد وَكة. 

وكان اليهود والنصارى لِعَهْدٍ بَعْئْهُ؛ على قريب من الإجماع في انتظار نبي 
بْبْعَتْ؛ ولما وصل كتابه للنجاشي وهو نصراني؛ قال في جوابه: أشهد أنك 
سوال :1لث:فواذقا وممد قا ؟: وفك باعكاف ورابعيتك: اين تعولف:؟: وأسلمف على انيه اه 
رب العالمين. 

وقال المقوقس ملك القبط فى جوابه لرسول الله كَل : لمحمد بن عبد الله 
بع الباوتس عظيم القيط 3 منلاة علياك» آنا بعك فلك قرا نايك » وفهمنت ما 
ذكرت فيه؛ وما تدعو إليه؛ وقد علمت أن نبيًا بَتِي؛ وكنت أظن أن يخرج بالشام؛ 
وقد أكرمت رسولك. 

يان اللجاويد بن العلاء سانيا عن جلساتيي فجاء في قومه على رسول 
الله يكِ وقال: والله لقد جِنْتٌ بالحقٌ؛ ونطقت بالصدق. والذي بعثك نبياً؛ لقد 
وجدت وصفك في الإنجيل ؛ ودشسر نيلك اين اليخول فطول؛ التحيّة لك؛ والشكر 








090 ا تلا 0 1 للا ١‏ . 6 3 3 0 0 
ا ا ا 000 0 ع ا 
1212 1212 1 1 121 ذ1 1 1ذ2زذ2ذ2ز2ز2ز2ز21ذ2ذ2ذ12ذ2ز21212ذ121 212121 1 1ذ1ذ2ذ2 2 ز2ز2ز212 1 2ز2ز212 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ21ذ1241|ذ11[1[1<#1<1آ|1آ17 ١1‏ 
لل 00 ليه 0 ش 





الفصل إلحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة 0000 / 





لمن أكرمك ؛ لا أثر بعد عين؛ ولا شبك بعد يقين ؛ عن يدك .فا نا أكييك أن ل اله 
أما البشارة الأولى فقد أخذتها من مقال لمحمد تقي الدين الهلالي”''؛ 
ده جريدة الفتح الصادرة بالقاهرة فى عددها ١/١‏ بتاريخ ١١‏ شعبان من سئة 


8 البشارة الثالتنةه عشرة: 





فال الطيبي؛ ناقلاً عن كتاب البحث الصريح للشيخ زيادة: مما يشهد 
له يكِةِ؛ِ ما ذكر في تثنية الاشتراع؛ في الإصحاح الثامن عشر؛ والعدد الخامس؛ 
مِنْ أن سيّدنا موسى 1ْ؛ قال لقومه: إن نبيّا من بنيك ومن إخوتك؛ مثلي؟ يقيمه 
الرب؛ ويوضّحها ما جاء في العدد الثامن منه؛ من قول موسى 8 لقومه: إن 
لزت إلهكم؛ نستيم ابيا من إخوتكم مثلى؟ فاسمعوا له؛ وكل نفس لا تسمع لذاك 
النبي؛ ولا تطيعه؛ تُسْتَأصل تلك النفس من أصلها . 

وهذه البشارة دالة على نبيّنا َك بالمطابقة؛ لأنه من ذرية إسماعيل؛ وهو 
وذريته؛ يُدْعَوْنَ إخوة لبني إبراهيم» ومعلوم أن إسحاق أبا إسرائيل؛ كان أخاً 
لإسماعيل؛ ولا مماثلة بين موسى ويوشع؛ ولا بينه وبين عيسى؛ كما سبق في 
البشارة الثانية. 


ظ ا البشارة الرابعة عشرة: 


ما جاء في إنجيل يوحَنًا في الإصحاح الأول والعدد 7١‏ من قوله: وأرسل 


)١(‏ محمد تقى الدين الهلالي ١٠١١(‏ -1017١ه)‏ محدث وأديب وشاعر ورحالة مغربي تنقل 
للدراسة والعفل بين يعدد من :الدلذة وتزوج بها شملت مصر والعراق والهند وفرنسا وألمانيا 
والسعودية؛ وأقلم هتلر بإذاعة عربية وأدارها له مع يونس بحري وساهم في تحرير بلاده من 
الاستعمار وفى ذلك يقول: 


/ السيف الحاد لقطع الإلحاد 





الفريسيون يسألون يوحنا المعمداني قائلين: أنيِيٌ أنت؟ فأجابهم: كلا! فأجابره: 
ما بالك تُعَمّدُْ؛ٍ إن كنت لست المسيح؛ ولا إيلياء؛ ولا النبي؟ فدَّلَ كلام 
الفريسيين (وهم علماء اليهود)؛ بمنطوقه ومفهومه؛ أنهم في انتظار ثلاثة نفر 
عظام؛ بَشْر الأنبياء السابقون بمجيئهم وهم: المسيح؛ وإيلياء'' '» والنبي عليهم 
الصلاة والسلام. فسقطت دعوى اليهود؛ بأنْ المُبَشْر به في كلام موسى؛ هو 
يوشع بن نون؛ لأنه لو كان صاحب البشارة؛ لم تنتظر علماء اليهود النبيّ الموعود 
نه إلى زهي فسمين : ؛ وتسأل المعمداني (وهو سيدنا يحيى) عنه» وسقطت دعوى 
النصارى بأنه المسيح؛ لأنّ عطفه عليه صريح في المغايرة. 


لد البشارة الخامسة عشرة: 


ما قاله زكريا مد في الإصحاح الثامن؛ ومعناه بالعربية: يقول الله رب 
الأجناد: فى تلك الأيام يتجمعون عشرة رجال؛ من كل الينة ا لشعوب ويتمسكون 


#ا البشارة السادسة عشرة: 


ما قاله أشعياء في الإصحاح التاسع؛ والعدد السادس؛ وهو: إِنَّ ولداً يولد 
لنا أغطي لنا؛ وتكون علامة سلطانه على كتفه؛ ويدعي اسمه عجيب؛ مشاورا 
طائقاً؛ جبّاراً؛ أبا الأخير؛ سيّد السلام؛ ليكثر سلطانه؛ ولسلامه ليس قياس على 
ري 0 وعلى مملكته؛ يجلس ليرتبها ويساعدها بالعدل والصدقة. قال 
الطيبي: إلى قير ذلك هما يدل على نبينا يله ؛ مصداقاً لقوله تعالى: #مككويا 
عِنَدَهُمْ في التوْرسةٍ والإنجيل 7#" . 

وفيما ذكرناه كفاية» إذ الذكي يدرك بالمقال الواحد؛ ما لا يدركه الغبي 


)21 من أنبياء ررس الو را و مسرو لبر 
30 نون ة الاغراقياء الاآنة : ١017‏ . 
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لطعتي .دوجا اباشسدريا إوواعوطد ينيد ةد بطيلت: «رمدودية ترجا عن د نوعدي ايم يما ايندم يعيبطو نديد :عدوا لايق شل نود 


الفصل.الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة تعس 15277022777 





بألف شاهد. ومن أراد الزيادة فعليه بكتاب «البحث الصريح» للشيخ زيادة رحمه 
إيله”2؛ فقد استقصي فيه ما يشفى الغليل؛ مع توضيح المعنى وبيان وجه مطابقة 


وقل ترركت كثيرا هنا أوردة الشيخ رحمه الله في (إظهار الحق»”'* من البشائر 
أن عبارته لم تكن من الجودة؛ بمرتبة عبارة الطيبي والشيخ زيادة؟ فاطرّحث 
الكثير النافع بمعناه منها. ولو أنني استعنت في البشارة الثانية بكلام الطيبي لكان 
أوضح وأفصح؛ ولكن قد مضى الحال بما فيه» وأنا ألخص الاأتى عن مقال 
للعلامة مصطفى الرفاعي اللبان؛ نشرته جريدة الفتح:في عددها المشار إليه آنفا . 


#لا البشارة السايحة عشرة: 


جاه في سر العكوين 77 116 طلهر لزنواء وقال شيك قيلي هله 
الأرض. وإبرام هو سيدنا إبراهيم © ؛ والمشهور من أولاده: إسماعيل 
وإسحاق #ك ؛ والأرض التي وعد بها نسل إبراهيم؛ هي أرض كنعان؛ التي 
عرفت بعد باسم فلسطين. وفي هذه الآية بشارة؛ بأن أرض فلسطين ستعطى لنسل 
إبراهيم؛ فَلْئَرَ ما يقول التاريخ في ذلك : 


خرج بنو إسرائيل من مصر إلى فلسطين؛؟ في عهد منفتاح بن رمسيس 
الأكبر؛ من الأسرة التاسعة عشرة؛ وذلك فى نحو سنة ألف قبل الميلاد أو أكثر؛ 


)١(‏ كتاب «الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية» للشيخ زيادة بن يحيى وكان نصرانياً 
وأسلم في القرن الحادي عشر الهجري واختصره عبد الرحمن الطيبي وهو من أهل دمشق؛ 
تعلم بها وبمصر؛ وله إلمام بالهندسة والفرائض؛ ومعرفة بالفقه والأدب وتوفي سنة 
11 ١ااه.‏ 

(؟) كتاب إظهار الحق من أهم الكتب في مقارنة الأديان ومؤلفه الشيخ رحمه الله الهندي 
الكيرواني؛ وقد رد فيه على مطاعن المستشرقين في الإسلام وقام في الهند بمناظرة 
المنصرين الإنجليز ومنهم القس فاندر وانتصر عليهم فأرادوا قتله فهاجر إلى مكة واستقر بها 
وأسس بها المدرسة الصولتية . 


ةم/ السيف الحاد لقطع الالحاد 





ولم يصيروا مالكين فعلا؛ إلا في زمن داود تيكنا؛ واستمر ملكهم الحقيقي سبعين 
سثئة 6 لمحي ب بوره سو سليمان يذ ؛ وما زالوا في نزاع وخصام 
مع سكان البلاد الأصليين؛ وطالما ار وأَخِذُوا أَسَارَى؛ وأفل نجمهم 


000 ا اخيرا مد من ديارهم إجلاءً تامأ؛ وتشَّتَّنُوا في أنخاء الأرض. فلم 


تكن لهم فلسطين إلا فترة قليلة؛ لم يصح أن تسمّى ملكاً إلا من قبيل التجاوز. 
وبأثر جلاء بني إسرائيل؛ صارت فلسطين رومانية عدة قرون؛ إلى أن فتحها 
العرب أبناء إسماعيل ؛ وملكوها ملكأ حقيقياً ثلاثة عشر قرناً؛ لم تخرج عنهم فيها 
إلا فترات قصيرة لا تذكر. ولا يزال نسل إسماعيل هو المالك عليها؛ رغم 
الانتداب البريطاني؛ وإقحام اليهود بالقوة الزائلة إن شاء الله تعالى . 

فإن كان في هذه الآية جزء من البشارة لليهود؛ فللعرب أربعة عشر جزءاً؛ 
بنسبة زمان الملك» والعرب هم المسلمون الذين اتبعوا النبي الأمين يَلِ؛ِ فالآية 
بشارة صريحة به كَِةِ. وهذا الكلام جيد؛ لا ألاحظ عليه؛ إلا أنه سلك السلطنة 
العثمانية؛ التي امتدت قرونا؛ في سمط السلطنة العربية؛ بجامع الإسلام؛ الذي 
أشار إليه بالآخرة في قوله: والعرب هم المسلمون. ولولا بحث العرب عن 
حتفهم بأظلافهم؛ واختلافهم مع الترك؛ الذين كانت دولتهم أهون شراً؛ وأكثر 
خيرا بكثير من سابقاتها؛ لما نازلهم الانتداب؛ وها هم أولاء اليوم؛؟ يذوقون من 


اا 


ا البشارة الثامئة عشرة: 
جاء فى السفر نفسه :١5(‏ 9 وما بعدها): فقال لها (والضمير لهاجر): 


)010 يبين الإمام هنا رأيه المعروف عنه في مناصرته الدولة العثمانية وعدائه لتدخل الأجانب في 
كدؤون المسلمينة وفك كان متاصيرا للأتراك أثناء الحرب باغضاً لمن خالفهم؛ رغم بسط 
الإنكليز نفوذهم على بلذه؛ وخطر ذلك عليه ؟؛ حتى أنهم وضعوا جائزة لمن يغتاله؛ كما 
كان من المعارضين للثورة العربية التى قال عنها بأنها دسيسة أجنبية وقد بيّنت الأيام صحة 


رأيه . 
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الفصل الحادىي عشر: في البشائر الموجودة فى الكتب المقدسة يي 00002020 "لخر 





ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك؛ واخضعي تحت يديها؛ وقال ملاك الرب: 
تكثيراً أكثر نسلك؛ فلا يعد من الكثرة؛ وقال ملاك الرب: ها أنتٍ خُبْلَى فتلدين 
انا وق ضع اسفه إسماغيل:: لأن الرث قد سمم عللجاق8 واتهيكون إنسانا 
وحشياً؛ يده على كل واحد؛ ويد كل واحد عليه؛ وأمام جميع إخوته يسكن. 
السيدة هاجر امرأة مصرية؛ أهداها فرعون إلى سيدنا إبراهيم؛ إكراماً له؛ 
وترضيةٌ عما اقترفه من التعرض لسارة؛ ولما رأت سارة عقم نفسها؛ أذنت للخليل 
أن يتسْباها؛ فلما حملت؛ عَوَّلَْتْ على طردها؛ وقد بشرها الله بأتها تلد 
إمتماعيا) وأنه يكثر نسله حتى لا يُعَدُ؛ِ وأنه يكون وحشيأً؛ صاحب حرب وصيد 
وحزم وقوة؛ وأنه يسكن أمام إخوته. وقد أصهر إلى جره أمراء مكة 
المشرفة؛ وبقي نسله في منعةٍ وعزة؛ في الوقت الذي يلاقي فيه نسل إسحافق سائر 
المتاغب. وما طمع أحدٌ في أخذ استقلال الحجاز؛ حتى كان ختم ذلك مسكا؛ 
برسالة محمد كة؛ وامتد سلطانه حتى دخلت فيه فلسطين؛ التي طرد منها نسل 
إسحاق. فهذه الآية بشارة ناصعة بنبُوّة محمد يَك. ويأتي هنا كل ما قبل في مدح 
البادية؛ وهو الشيء الكثير؛ ومنه قول ابن الرومي: 
مَذَا أبُو الصَّقر كَرْداً في مَحَاسِئِهِ من مثل شَّيبَان بِينَ الضال والسلم 
وقول المعري: 
المُوقِدُونَ بنجِدِنَارَبَاوِيَةٍ لايَحْضُرَُون وَفْقّدٌ الهِرٌ فِي الحَضَرٍ 
رقن أطاذف لقوق عله :فى "(العود اليعدي) وذكرت ها تقول اللبينة الخبرع 
من التفضيل . ظ 


١ _‏ ليشارة التاسعة عشرة: 








. جرهم قبيلة يمنية قديمة من حمير وفيل من عاصرت النبي إسماعيل وقد تزوج منهم‎ )١( 


1 السيف الحاد لقطع الإلحاد 
لأكون إلهآ لك؛ ولنسّلك من بعد؛ وأعطي لك؛ ولنسلك من بعدك؛ ا 
غرتف؟ كل أوضن كغان علكا أنقيا؟ وأكون إلههم. 

وهذا العهد من الله ؛ لأن يعطي إبراهيم ونسله أرض كنعان ملكا أبدياً. 
وشرط الملك استطاعة التصرف في المملوك؛ ولن تكون البشارة صادقة ؛ إلا إذا 
شملت أبناء إسماعيل» وإلَا لم تكن البشارة صادقة؛ لأنَّ ملك بني إسرائيل لا 
يتجاوز سبعين عامأ؛ ثم كانت الاضطرابات مستمرة والخصومات دموية. فلا مذء 
عق اغتيان البشارة ضامة يناه إبراهيم ؛ لأنها تصدق على العرب الذين ملكوا 
فلسطين؛ أكثر من عشرة قرون؛ لا على اليهود الذين لم يتحقق ملكهم عليها؛ 
اكثر تفن معدن د فعلى من البشارة أصدق؟ والمسلمون هم أتباع محمد كَلِةِ؛ 
فهى من جملة البشارات . 


5 البشارة ١|‏ لعكشرون: 


نسلك. هذه البشارة شبيهة سابقاتها؛ 7 ينقص من قدر سس كونه ألبد 
جارية . 


0 البشارة الحادية والعشرون: 


ما جاء في الإصحاح نفسه الآية (10) وما بعدها: فسمع الله صوت الغلام؛ 
ونادى ملاك الله هاجر من السماء؛ وقال لها: ما لك يا هاجر لا تخافي؛ لأن الله 
السيع حولت اساي ؟؛ فوميى احملي الغلام؛ ويد يدك به؟ ا 


ع م2 


ل عشرة ؛؟ مزية عظمى لهاجر ؛ وتصريح بالوحي لها مع 
أنه لم يُوحَ إلى سارة؛ فليس في ولادتها لسيدنا إسماعيل إِلَّا مزيد التشريف له. 

هذه نبذة من البشائر؛ الموجودة إلى اليوم؛ في كتب أهل الكتاب؛ ولولا 
أنهم عَمُوا عما فيها من الحق الصريح ؛ لأنْبَعُوهًا؛ٍ بما كتموه من أخواتها التي لا 
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الفصل الحادى عشر: فى البشائر الموجودة فى الكتب المقدس4 ا غش/ 
ِ 


تحصى بالمئات . وفل جاء في التوراة التصريح؛ بماد ماد؛ وهو اسم محمد 356؛ 


ومعاد ادا تخاول اشاس عرةى ن الشويين هه الشادي» أن ليونيا افد 
ارتكز على أرسخ الأركان؛ وأركن الدعائم؛ كما قلت في نهج البردة: 


أخيّت نفوس الوَرّى بالعلم بَيّنة 
أمسيقية شواهِدمَا للغي دامغة 
وعِنْدَمَا سمعوها مُرْغْمينَ هووا 
نَبَيِّنُوا الحقٌ لكن كَابَرُوه وَمَا 
تكاولبواان لفظوا سوزايليةه 


١-0 ص ائير هه‎ ١8 
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والفصل الذي إليه الإشارة؛ هوما جاء في رسالة محملك ؟ ف .رسالة 
التوحيك؛ ليقت مصضيز الأستاذ الحكيم الشيخ محمكل عبذه») ودارة الحكم؛ هي 


مضصبمر . 


ذاتها الترضن من إبراد هذه البشائر ؛ أنها بقيت موجودة بابق أهل الكتابين 
إلى اليوم؛ لم يهتدوا إلى حذفها ولا إلى تحريفهاء لِمّا أراد الله من تكذيبهم 


بأنفسهم؛ ولو أنهم تفطّنوا لما فيها؛؟ لمحوها ولو بمياه عيونهم. وكيف يُتَصَجَر أن 
يُقَالَ إنهم أقاموا التوراة؟ وهي أصل المسيحية؛ ؛ والإنجيل وهو كتابهم الرسمي؛ 
وفك كديوا بما يتلى فيهما إلى اليوم؛ من تلك البشائر الناصعة؛ وأمثان أمثالها؛ 
على حين أنهم يعرفونه؛ كما يعرفون أبناءهم. 

أخرج ابن هشام؛ عن ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن رجال 
من قومه؛ قالوا: إِنْ مما دعانا إلى الإسلام؛ مع رحمة الله وهداء؛ أنّا كُنّا أهل 
شرك وأوثان؛ وكانت اليهود أهل كتاب؛ عندهم ما ليس عندنا من العلم؛ وكانت 
لا تزال بيننا وبينهم شزورة؛. فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إنه قد 
تقارب زمان نَبِيّ يبعث الآن؛ نقتلكم معه؛ قتل عاد وإرم. فكُنًا كثيراً ما نسمع 
ذلك منهم؛ فلما بعث الله رسوله كَل أجبناه؛ وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به؛ 
فبادرناهم إليه؛ فآمنا به وكفروا به؛ ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: 
6 لَمَا جَاءَهمَ كتنب من عِندٍ أله مُصَدَّفٌ لِمَا لْمَا مَعَهُمٌ وَكانوأ من صل نيحو لذن 


# لأ ل عر وه أذ قر خاي 


كَفَروا فَلمّا جءَهُم نا عَرَواً كتروا يد فَلَمْنَهُ أشَّه عل الكفرت 74" . 

وقد أسلفنا هذه الآية الكريمة في عداد الآيات من الفصل الثاني. وأخرج 
عنه بسئله إلى سلمة بن سلامة بن وقش؛ وكان ممن شهد بدراً؛ قال: كان لنا 
جار يهودي في بني عبد الأشهل؛ فخرج علينا يومأً من بيته؟ حتى وقف على بني 
عبد الأشهل ؛ وأنا أَحْدَتُ من فيهم سناً؛ فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان 
والجنة والنار؛ فقالوا ويك ار هذا كائنا ؟ قال : نعم: ؟؛ والذي يحلفابه؛ 
ليوف أن اله ممظدية تلك الناره أعظم تور ؛) يحمونه 7 ثم يدخلونه إيأه؛ ثم 
يطيفونه عليه؛ بأن ينجو من تلك النار غداً . قالوا له: فما آية ذلك؟ قال: نبي 
مبعوث من نحو هذه البلاد؛ اد بيده إلى مكة واليمن. فقالوا: ومتى ثراه؟ 
قال: فنظر إليَ وأنا أحدثهم سنا ؛ فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره؛ يدركه. قال 
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يدون يس درواي موادي داعا سال ان ان يو الا اع حسف دلة لفية 


م 
7 تا الضبا مرت بج جه فا الج حب سبج لابج بسر ادجم بن رجه رم بج رج مو رمس جاب اج رسيم جوج سج جيه سي وجب موجمج بج جب جوج رار د لوجع جاو مهجم مج بوم وبيج باجام مرجي ابد ورهراوعير مجح دوج حا هرشو عسجمرييع احج ار جرع حب يوج جوم يا موبوك 7 ل 
1 | 1 


الفصل الحادى عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة سم 2222222 تقكم/ 


أظهرنا؛ فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً؛ قال: فقلنا له: ويحك يا فلان؟ ألست 
الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى؛ ولك لنمن يه 

وأخرج عنه؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ ؛ عن شيخ من بني قريضة؛ قال: 
قال لي: هل تدري عَمَّ كان إسلام ثعلبة بن سعية؛ رةس من اده 
عبيد؟ نفر من بني هدل؛ إخوة بني قريضة؛ كانوا معهم في جاهليتهم؛ ؛' ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ قال: قلت: لا؛ قال فإن رجلاً من يهود أهل الشام؛ يقال 
له ابن الهبيان؛ قدم علينا قبل الإسلام بسنين؛ ؛ فحلّ بين أظهرنا؛ لا والله ما رأينا 
رجلاً أفضل منه؛ فأقام عندنا؛ فكنا إذا قحط منا المطر؛ ؛ قلنا له: اخرج يا بن 
السان فاشتسق لنا؟ فيقول: لا والله حتى تقدّموا , بن يلاق كك كم :ضلاقة) فنقول 
له: كم؟ فيقول : صاعاً من تمر أو مُدَّين من شعير» قال: فنخرجها؛ ثم يخرج بنا 
إلى ظاهر حَبَيَنا فيستسقى لنا؛ فوالله ما يبرح من مجلسه حتى تمر السحابة وَنُْسْقَ. 
وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً؛ ثم حضرته الوفاة عندنا؛ فلما عرف 
أنه ميت؟ قال : يا معشر يهود؛ ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى 
البؤس والجوع؟ قال: قلنا : أنت أعلم! قال : فإني إنما قدمت هذه البلدة؛ 
قد أظل زمانه؛ وهذه البلدة؛ مهاجره؛ فكنت أرجو أن يبعث 


أرض 
أتوكف خروج نبي 
فأتعه. وقد أظلكم زمانه؛ فلا تُسْبِقنٌَ إليه يا معشر يهود؛ فإنّهِ يبعث بسفك 


الدماء؛؟؛ ؛ وسبي الذراري والنساء ممن خالفه؛ فلا يمنعنكم ذلك منه: اقلها تعث 
رسول الله 28 ؛ وحاصر قريضة؛ قال هؤلاء الفتية (وكانوا شنانا دان ): يا بني 
فريضة؟ والله أنه للنبئ الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهبيان؛ قالوا: ليس بهغء 
1 : بلى؛ والله إنه لهو بصفته ؛ فنزلوا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. . قال 

بن هشام؟ قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود اه. 

وأقول : إن الأخبار من هذا النوع ؛ تخرج عن حذ التواتر المعنوى؛ وقد مر 
لمخيريق ذكر في الفصل الرابع» وكان حبراً عالماً كثير المال من النخل؛ وكان 
بعرف رسول الله ولو بصافته ؛ وغلبت عليه أَلْمَةٌ دينه؛ فلم يزل على ذلك؛ حتى كان 
يوم أحد؛ وكان يوم السبت؛؟ فقال: يا معشر اليهود؛ والله إنكم لتعلمون أن نصر 


6 السيف الحاد لقطع الإلحاد 
محمَّدٍ عليكم لَحَقَّا قالوا: فإن اليوم يوم سبت! قال: لا سبت؛ ثم أخذ سلاحه 
وخرج؛ حتى أتى النبيّ يك بأحِدُ؛ وعهد إلى من ورائه من قومه: إِنْ فُيَلْتُ هذا 
اليوم؛ فمالي لمحمد؛ يصنع فيه ما أراه الله تعالى. . فقاتل حتى قُيل؛ فكان رسول 
الله ودْةْ يقول: «مخيريق خير يهود» وقبض أمواله؛ فعامّة صدقات رسول الله مله 
بالمدينة منها. وعن أبي هريرة قال: أتى رسول الله وَكِِ بيت المدراس”''2؛ فقال: 
.اخرجوا إليّ أعلمكم» فقالوا: هو عبد الله بن صوريا؛ فخلا به رسول الله كله؛ 
فناشله بدينه؟؛ وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم؛ من المن والسلوى؛ وظللهم من 
الغمام : أتعلم أني رسول الله؟ قال: اللهم نعم؛ ؛ وإنْ القوم يعرفون ما أعرف؛ ون 
ضفتك وَنعتك لمكذ ': في التوراة؛ ولكن حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال : 
أكره خلاف قومي؛ مسى أن يتبعوك ويسلموا؛ اسلم. وعن صفية بدت تن 
رضوان الله عليها؛ قالت: لما قدم رسول الله أ ْدُ المدينة؛ ونزل قباء؛ غدا عليه 
أبي ؛ حُيَيْ بن أخطب؛ رقا اودر بركمتي مُعَلْسِين”"؟ فلم يرجعا حتى 
كان غروب الشمنى انان كال كيلانين) ساقطين ؛ يمشيان الهويئا؛ فهششت 
إليهما؛ فما التفت إلى أحدٌ منهما ؛ ؛ مع ما بهما من الهم؛ فسمعت عمّي أبا ياسر 
يقول لأبي : أهو هو؟ (يعني المبشر به في التوراة) قال: : نعم والله قال أتشيته؟ 
قال : : نعم؛ فقال: في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. 


وأخرج ابن هشام؛ عن ابن إسحاق؛ قال: اجتمع أربعة نفر نجيًّا عند صنم 
من أصنامهم ؛ 50000 وهم: ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن جحش.» 
وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل . وتعاهدوا على أن يتصادقوا ؛ ولا 
بكتم بعضهم بعضاً شيئاً؛ فقال بعضهم لبعض : : والله ما قومكم على شيء؛ يطيفون 
يحجر؛ لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؛ فالتمسوا لأنفسكم. فتفرقوا في 
البلةان يلتمسون: البكنيف : .ناما ووقة تاسععكم :قن التصرانة 4 وكان من تمد 





210 بيت المدراس : هو بيت يدرس فيه اليهود التوراة. 
() الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح . 
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ربعي حسماو اتن دوزم سدور مشاسويينين مييمني ع ماف بيات قن رو دادم ودع امي 


يد احيييدا ميس زايد سدس زوين عيئ: بيدا 


مطح يرا حو سرس ددا سقس ين فيان عدن ان اس استيديدن فلن سعدا ال يشا 
وسوس إجو با مله جسم سر جم مجع بجوف ريد رحبم لاحر بموج يدجم او رت مرجي دو ال ووس جرد دخو تهج رمي برجحيجب ريه وهو سحيب فزي سمو يحب رب اجا د بيهم هيج ربعم عه ردي سيار ١‏ مكك ك1 تدخ 


الفصل الحادىي عشر: فى البشائر الموجودة في الكتب المقدسة ع -222020200-0/ 


لرسول الله 6ةِ؛ عند بدء الوحي؛ ما هو معروف في الصحيح. وأما عبد الله بن 
جحش ؛ ل سن ل سيد ؛ حتى أسلم وهاجر إلى الحبشة؛ 
ففارق الإسلام؛ ونانف تهير اننا . وأما عثمان بن الحويرث؛ فقدم على القيصر 
وتنّصّر؛ وحسنت منزلته عنده؛ وله خبر طويل . 

فانا لدوم حموق؛! فكان يقول: يا معشر قريش ؟ والذي نفس زَيدٍ بيده؛ ما 
أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري! ثم يقول : : اللهم إني لو أعلم أي الوجوه 
أحتٌ إلبك؛ عبدتك به؛ ثم يسجد على راحته؛ وله في ذلك أشعار كثيرة .ثم 
حرج يطلب دين إبراهيم؛ ؛ ويسأل الأحبار والرهبان؛ حتى بلغ. الموصل والجزيرة» 

ثم أقبل وجال الشام كلها ؛ حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء؛ كاد 

ينهى إليه عللم النصرائية فيما يزعمون؛ فسأله عن دين إبراهيم؛ فقال له: ما أنت 
بواجِدٍ من يحملك عليه اليوم؛ ؛ ولكن قد أَظَلّ نبِئٌّ؛ يخرج من بلادك التي خرجت 
منها؛ يبعث بدين إبراهيم؛ فالحق بها؟ فإنه مبعوث الأآن؛ هذا زمانه. وكان زيد 
قد شام اليهودية والنصرانية؛ فلم يرض شيكاً. فخرج حين ما قال له الراهب ما 
يي يريد مكة؛ حتى إذا توسط بلاد لخم؛ عَدَوا عليه فقتلوه؛ فرثاه 
ورقة بن نوفل بما هو معروف . [ 

وأخرج ابن هشام عن ابن إسحاق؛ أنه كان موجوداً في الإنجيل قول 
غبسى 84 : من أبغضني فقد أبغض الرب» ولولا لوحك سرام صاع 
ع ا ال ال كد ااا ولكن من الآن بطروا؛ وظنوا أنهم 
يعزُونني ؛ ؛ وأيضاً للرس؛ ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس س؛ أنهم 
فلو قد جاء؛ المنحمنا؛ هذا الذي يرسله الله إليكم من عند 
؛) هذا الذي من عند الرب؛ إذا خرج فهو شهيد علي؛ وأنتم 


أبغضوني مجان ؛ 
ل 
أيفيا ؟ لأنكم كديهاً كنتم معي في هذا ؛ قلت لكم؛ لكيما تشكوا. 

والمنحمنا بالسريانية؛ محمد؛ وهو بالرومية الفارقليط ؛ 2!6؟ فقد أخذ الله 
الميئاق على كل نبي بعنه قبله؛ بالإيمان به؛ والتصديق والنصر له على من خالفه؛ 
وأخذ عليهم أن يودُوا ذلك؛ إلى كل من آمن بهم وصدقهم؛ فأدّوا من ذلك ما 


بستحي 0 


لحيوس الس يد وكال غدل ,دكره: م أَحَدَ الله ه مث ممق اليَّيحنَ لما انعم 
د ححكب يكو د عط ولوك تعد زا تدخ ليل بد واتطةا 


38 2-5 مر > 57 2 لخر 


َأفَررَثُمٌ وَأَحَدَتمّ عل ذلك إضرق كَالوَأ أَفررنَا َال مَأنْيَدُوا ونا مَمَكُم 5 أبية0 

وقد سبق عن القاضي عياض؛ أن اسمه يليِْ؛ مادماد. وقد بدا لي أن أذكر 
عبارته بِنَضَّها؛ قال: ومن أسمائه في الكتب 9462 : المتوكل» والمختار» ومقيو 
السنة» والمقدسء وروح القدس» وهو معنى الفارقليط في الإنجيل؛ وقال 
ثعلب: : الفارقليط هو الذي يُفرّق بين الحق والباطل . . ومن أسمائه في الكتب 
السالفة: مادماد؛ ومعناه طيّبْ طَيِّثُْ؛ وحطياء والخاتم» والحاتم؛ حكاه كعب 
الأحبار. قال ثعلب: فالخاتم الذي ختم الأنبياء» والحاتم؛ أحسن الأنبياء خلقاً 
وخلقاً؛ يه اه 

والشوط بطين؛ والشأو بعيد؛ والفضاء واسع؛ 550 وما أدري 
برعم البنو لق1 ؛ ' وفقنا الله وإيّاه؛ بعد هذا؛ إلى الصواب؛ ويرجع عن قوله: 
بإيمان اليهود والنتصارى اليوم؛ على حالهم؛ أم يصر ويقول: معزى وإن 


؟ 
طارت”7 ُ 


0 دفع شبهة وتأكيد حجةك :؛ 





ربما يشكل على من لا رويّة عنله؛ عدم اطلاع سلمان الفارسي على 
البشارة الأولى ؛ مع أنها بشارة كتابه؛ ونتيجة علم قومه؛ فكيف حَفينْهُ؛ مع شِدَّة 
يا وتقلب في الأخذ عن الأساقفة؛ إلى أن 
التي الى صا حب عمورية: فقال له: أن ؛ والله ما أعلم؛ أصبح اليوم أحد 
على فثل ها كا عليه يمن لكاي + أمرك به أن تأتيه ؛ ولكن قد أظل زمان نب ؛ هو 





460 سورة آل عمران» الآية : ١‏ 
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عالطالا 


“باصعا ريل بصوم سوهد» برط ا سيد ,السام معو رج مهو | جوج م السام جوبزيا وص ابمسلور حي سبو ع بيجت ايرهوج هد ميم حرام رز وتسجيم بو ور + 


»1 وجرن سورع مسجم جب سور بعر ايوز جد 


#رجو بر جر وبجموم عم ارمس ربس عد روم م اجوموججر ارسي 


الفصل الحادي عشر: فى البشائر الموجودة فى الكتب المقدسة مي 000202020 بتر 





مبعوث بدين إبراهيم؟ يخرج بأرض العرب؛ مهاجره إلى أرض بين حرتين؟ بينهما 
نخل؛ به عنلامات: يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة»؛ وبين كتفيه خاتم النبوة؛ فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فأفعل . 

والجواب: اندفاع الأشكال من أصله؛ بما جاء في قصته؛ من قول أبيه له : 
فين اباقلته حير مخ قوق أصبسانت الكنيسة؛ فقلت له: كلا؛ فلما خافني؛ جعل في 
رجلي قيداً . 


فمن انتهى به الخوف من تعلّم ابنه؟ إلى أ 
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ع انعفد يت ١‏ ينف عت عستا د عن حك فش 
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قد فرغت من بيان كفر أهل الكتاب؛ وحكم من شك فيه وخرجت من 
إثبات الحجة؛ بأن أهل الكتاب لم يتم إيمانهم بكتبهم؛ لجحودهم ما فيها من 
البشائر بمحمد كَِ؛ فضلاً عما يدّعيه المؤلف من كونهم مؤمنين؛ وأنهم ناجون؛ 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو أن المؤلف دعا إلى التسامح والتصالح؛ 
والتعاون على ها يعمر البلاق ورفيك العاف وركون انحا لذن والعدل 1 مت 
من الفساد؛ لكان الأمر ممكناً؛ لأن الإسلام لم يجرح خاطر أحد بِذَّمٌ نبيّه؛ 
والغض من زعيم دينه؛ بل جاء بتصديق جميع الأنبياء؛ والثناء عليهم؟ والشهادة 
لهم بأداء الأمانة؛ وتبليغ الرسالة على أحسن وجه وأتم حال؛ ولأنه لا يأبى 
الصلح الشريف» وقد قال جل ذكره؛ في سورة الأنفال: #إوَإن جَتَمْا لِلسَّلّم مَأجَمَمَ 
لا وتركلَ عل أله إِنَهُ هْوَ ألمي للم 2”4. وكان من المكارم التي بعث لإتمامها ما 
انطوى. عليه قول زهير : 
وَمْنْ يَعصٍ أطراف الرجحاج فَإِنَّهُ يُطِيعٌ العَوَالِي ركبّث كُل لَهْدَم 

بل قد أجاب فريشاً ومن لفهم؛ إلى صلح الحديبية؛ وفي ظاهره الغبن؛ 
حتى لقد تذمر منه ابن الخطابء» ولكن كان في طيّه اختلاط المسلمين 
بالمشركين؟ فعرفوا من نواميس الدين؛ ما لا يبقى معه الجحود إلا للمعاندين؛ 


(1): «سؤوة الانفال 8 الاية ١‏ 


غ6/ ظ السيف الحاد لقطع الإلحاد 





فصحّت تسميته بالفتح المبين. وقد استدل الأستاذ الحكيم على تسامح الإسلام. 
بقول أحد مؤرخي الأمريكان (واسمه درابر): إن المسلمين الأولين في زمن 
الخلفاء؛ لم يقتصروا في معاملة أهل العلم؛ من النصارى النسطوريين؛ ومن 
اليهود؛ على مجرد الاحترام؛ بل فوضوا ابد قينا من الأعمال الجسام؛ 
ورقوهم إلى المناصب في الدولة ؛ حتى إن هارون الرشيد؛ ركع حمق العتارم 
تحت مرا نتسوا "مدتيه لقنو حفا الوق ناسوية الشهير) ؟ ويقولة ايكيا كانكة إذارة 
المدارس مفوضة ؛ مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلفاء؛ إلى النسطوريين تارة؛ 
وإلى اليهود أخرى. ولم يكن يُنْظرْ إلى البلد الذي عاش فيه العالم؛ ولا إلى 
الدين الذي ولد فيه؛ بل لم يكن ينْظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة. ثم ذكر 
الأستاذ طائفة ممن حظِي من الأجانب لدى خلفاء الإسلام . 

وفيه من الدلالة؛ على أن الإسلام رحب الجانب؛ واسع الفناء؛ سهل 
الشريعة؛ ما لا مزيد عليه. ولكن يعلم الله؛ هل كان داربر يقول ذلك؛ عن طبيعة 
خاطر؛ وسلامة نيّة؛ أو يريد به غشنّ المسلمين؛ واستغواء المخدوعين منهم؛ 
حتى يلقوا إلبهم بأزمة التعليم؛؟ فيتمكنوا من إضلال أبنائهم ؛ أو تنصيرهم كما 
يشاؤون» فإن الخلفاء إنما كانوا يعتمدون على أهل الكتاب ؛ م في التعليم وغيره من 
الأمور المهمة؛ إِنْ صَعَّ ذلك؟ عند القوّة؛ والثقة بالتمكن من إبعادهم عند أية 
تهمة تحوم عليهم. أما عند الضعف؛ فلا يمكن مثل ذلك ؛ لأن فيه خروج الأمر 
عن الضبط . ولقه كان ابن الخطاب براي عفن الفهرة 8 الأتوياءة ند معان عله 
على أصمختهم؛ ويستبر من أخبارهم في كل ممسى ومصبح؛ كأنما يبيت مع 
أحدهم في فراش واحد؛ فيكونون نعمةً عليه؛ له فُوَنْهُمُ وعليهم فجورهم. وقد 
أراد عثمان أن يتقيّل هذه الآثار؛ ويتخذ له مبررا من صنيع ابن الخطاب؛ فوقع 
فيما لا تحمد عقباه. 

وما عن تقصير أخّرت بعض ما أريد ذكره؛ عن سماحة الدين الإسلامي؛ 
من السّنّة المطهرة؛ ولكن ليكن ختم ذكره مسكاً. فقد أخرج الطبراني في الكبير ؛ 
وأبو يعلى فى مسئله؛ عن ابن عباس؛ قيل لرسول اله يق : أي الأديان أحب؟ 
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قال: «الحنيفة السمحة». أقول ومصداقه قوله جل ذكره: #وما جَعَلَ 52 في ادبن 
ِنْ حَرْج4"'* وقوله في المائدة: لإمَا بُربِدُ أله ِيَجْصَلَ عَِتَكُم يِنْ حَرَج4”". 
وأخرج الطبراني وأبو يعلى 0 أنه ككةِ؛ِ قال: «أيها الناس إن دين الله عرز 
وجل في يسر. يقولها ثلاثاً». وفي الحديث المتفق عليه سوا ولا 0 
وقوله: «الدين يسر؛ ولن يشادٌ الدين أحدٌ إِلَا غلبه»» ومر في الفصول السابقة من 
هذا النوع؛ ما لا حاجة معه إلى الإسهاب. وأما النصارى؟ فلما جبلهم الله عليه 


مر في غير هذا الفصل ؛ من سورتي المائدة والحديد. 


أما التسامح بيئنا وبين اليهود؛ فإنه كالمِيَعَسر؛ إن لم يكن ال ل؛ لغِل 
قلوبهم ؛ وِضِعْن صدورهم؛ واندماجهم على اللؤم؛ كما سبق في الفصل السابع . 
وقد جاء في الخبر المرفوع: ما خلا يهودي بمسلم قط إِلَا هم بقتله». هذا فيما 
بيننا وبينهمء أما فيما بينهم وبين النصارى؛ فالغل القمل والجرح الذي لا يندمل . 
وهل يمكن للنصارى أن يعْضُوا الطرف عنهم؛ ويطؤوهم على غرهم؛ والحال 
أنهم يستهلون بأن عيسى 2]4؛ ولد بغيّة؛ وقولهم على مريم بهتاناً عظيمأء 
وقولهم؛ كما سبق في البشارة الثانية؛ من الفصل الحادي عشر: إِنَّه كان كاذباً؟ 
هذا والله ما لا تبرك عليه الإبل؛ ولا يُسَلْم به من يعقل. ولاك الْهُوهُ لِيِسَتٍ 
لتر عل مُه دَكَلكٍ التكر ليست البَهُوةُ عل سَنْءٍ وم يثثرة الكتبٌ كَدَلِكَ مال 
لين 1 يتلئون يفل كلوح تله يتك يتم َم اليم فيا كان فد يفتلذو). 

ومع ذلك فإن اليهود لا يزالون يبتغون للنصارى الغوائل؛ ويحفرون لهم 
الحفائر؛ ويتربصون بهم الدوائر؛ ويدبرون لهم الضرّاء؛ ويفتلون لهم في الذرى 
والغوارب؟ وإنما كان الأمر كما قال سديف : 


01 سورهة الحج الذرة: . 


68 سورة المائلة؛ الآية : 1 
00" 'سووة البقرق الك 1 
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ذُلَْهَاأَظ هَرَالقَوَدْءَهِنْهَا وَبهَامِنْكمَكحَرالمَوايِي 
بِدَى العِدَاةٌ بك السّرورَ كأنَّهُمْ فَرِحُوا وَعِندَهُمٌالمٌقِيمْالمُفْعَدٌ 
إساءة ا 5< م 1 ا التعميك؛ قاين ل الاين 0 
0 فى الآية 0١‏ من آل عمران ل الثاني؟. وكيف يكون ذلك؟ 
والنصارى على ثروة ضخمة؛ قد ألقوا بأيديهم على ناصية الزمان؛ وعركوا أذن 


الدهر» والله جل انون لقم ا ون لعي ار له لودو 


د تر 01 1 أو 


4005 ل ياْلْوتَك حَبَالَا ووأ ما عَنِمٌ هد بدت البعضة من أفراههٌ وما تخت 
دريف اقب هد يبنا ل.: الأباثّ إن خم و2094 . 


أفيحسب التصارى؛ أن اليهود نسوا ما صار عليهم من قسطنطين؛ قبل 
الهجرة بثلاثة مائة سنة؛ من قطع اذانهم؛ ثم طردهم؟ وما كان في القرن المسيحي 
الخامس؛ من طردهم؛ واوا ومنع عبادتهم؛ ؛ وإبطال شهادتنهم؛ وقتل 
الكثير منهم؛ 0000 

ولم يكف ملك الملوك الرومي ارتكاب ذلك منهم؛ على كبن حابي و3 
الممالك الأخرى؛ فتتكجلو | مخ اميا إلى أقصى أوروبا دام كلذو قبول المسيحية 
في فرنسا وإسبانيا؛ كما نقله الشيخ الهندي رحمه الله؟ عن رجال اليهود. 

ثم نقل عنهم؛ أن الكاثوليك كانوا بسمونهم كفاراً؛ ويجرون عليهم أحكاما 
قاسية. منها انتزاع أولادهم ليتربوا في المسيحية؛ ؛ ونْقِلَ عنهم : اي ار 
من فرنسا سبع مرات؛؟ وأ اليهود الذين أجلوا من إسبانيا؛ لا يقلون عن مائة 
ألف وسبعين ألف بيت. وقتل منهم ونهب؛ في النمسا؛ العدد الكثير؛ هنا ليها 
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إلا الذين قتصضرواء :وكان الإتكليز اتنقوا على.ظلم البهود؛ فتقلوا انفسهم ؛ 
ب اللي يا" ب م حرجا سبي دم 


َََوَهّمْ النصارى أنهم نسوا تلك الأحقاد؛ 77 ببسباره سيا ؟ 
بقاري مه الرباد لوميشي للا زان |النحيبا تاق لقرامي لطر “كه بوه هن 

لتقا اك من لكي الستوقة عر العتراف الب القن اكعانب: اناد البرويد ر؛ الذي 
5 يأت ببراءة أحد من النساء سواها؛ وسوى عائشة الصديقة؟ 


فلينظر الناظر؛ فرقان ما بين المسلمين واليهود؛ في العواطف والنيّات نحو 
مريم ابنة عمران كلا ؛ التي أحصنت فرجها. وايم الله؛ لبلاقنّ منهم يوماً عصيباً؛ 
إن لم يخنقوا الشرّ في مهده؛ ويعِدُوا للأمر عدَّنّه؛ وينتبهوا له قبل وقوعه؛ 
وينظروا إلى دسائهم بعين الحزم والحذر. وسيذكروا ما أقول لهم؛ والله عليه 
د فإني لم أقله إلا من العيون الصافية؛ ولم أسئَقه إلا من الينابيع العذبة 
الباردة؛ ولم أَعَوّل فيه إِلّا على الآيات المقدسة”"؛ التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها؛ متيل من حَكيو حمِيدٍ». 


وفي حفظي من زمن بعيد؛ بالواسطة عن التلمود يد كتاب أله فقهاؤهم؛ 
أعني اليهود بالتدريج؛ جيلاً بعد جيل؛ كالتفسير للتوراة؛ حنَّى انتهى حجمه إلى 
نصف حمل بغل؟ وكانوا يزعمون أنهم يسمعون صوت الإلهام؛؟ إذا اختلفوا عند 
تأليفه؛ يقول لهم: إِنَّ الحق مع فلان) أَنْ قد جاء فيه ما معناه: إِنَ الله سخر لنا 
هذين النوعين من الخلق؛ وهم النصارى والمسلمون؛ حلالَ لنا دماؤهم 
وأموالهم. تأخذها بأيّ حيلة؛ وننتزعها بأي ففئلة؟ نهنا 4 أو سرنة) او عيلةة او 
سمًا؛ أو اختلاساً. وعلينا أن نساترهم العداوة؛ ونظهر لهم الصداقة؛ ونعمل 


)١(‏ لا زالت كتب المؤلفين من مشاهير النصارى تصدر وتظهر فيها العداوة الشديدة لليهود ومن 
أمثلتها كتاب اليهودي العالمي لهنري فورد وغيرها كثير. 


على كل ما يضرهم في الأموال والنفوس؟ وتأمر بناتنا بالتحرش بهم؛ حتى يِقَدِرْنَ 
على شيءٍ من أموالهم وأرواحهم. أو ما يقرب من هذا على قاعدة (إذا لم تغلب 
فاخلب). 

وعلى بعضه شاهد عندنا من كتاب الله تعالى؛ حيث يقول في سورة 
آل مسهسران: 2َارَينَ آهل الكتب من إن تَأمَنْهُ بقِنطار يُوَدََ إِلَيْكَ وَوِنْهُم مَنْ إن تأمنهُ 
بديكارٍ لَا يرن إِليْكَ إِلَا مَا مُمَتَ عَبَتَهِ قَليِما دَنِكَ يانم 0011 علدنا ب امسن سيبل 
وَيَفُوُوت عل أو )أ لكب وَهمْ يتلترك»2"7. وما أظن شيتاً مما في تلمودهم يخفى 
على النصارى؛ وهم قد فتَّسُوا سمع الأرض وبصرها؛ حتى تطلعوا إلى اكتشاف 
النجوم؛ واعتزموا الرحلة إلى بعض السبّارة. وإذا كانوا يعرفون ذلك؛ وهم على 
ما هم عليه من إدناء اليهود وموالاتهم. فما هو إلا خطتٌ إد؛ وإشكال عويص؛؟ 
عدر جله على المتطو بويا شناء الل كان وما تر ينا لييكن در لز حون ول 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 

أما ما يكرره المؤلف في غير موضع من كتابه؛ من عدم إمكان تأكد السلام 
في الأرض إلا بالوازع الديني» فهو الذي أنطقني الله به من قبله؛ حسبما سمعت 
فيما مر عن نهج البردة في الفصل العاشرء إذ الدين وحده هو الذي يعرف بالغاية 
من الإيجاد؛ ويقرر الصلة بين الخلق وبين الذي أوجده؛ ويَعَرّف كل واحد بما 
يلزمه لنفسه وأهله؛ وعدؤه وصديقه؛ ووطنه؛ وخاصة الناس وعامتهم؛ وهو الذي 
برشده إلى سياسة الشهوات؛ ورَّمّها بزمام العقل؛ وإبقاء ثنيبه في يديهء إذ الإنسان 
مملكة تامة بمفرده؛ تضم من الشهوات المختلفة أحزاباً؛ ومن الرغائب المضطربة 
أفواتيا . وما يريش جناح الفتن؛ ويستورى زناد الشرور؛ كالانشقاق الداخلي. 
لتر ألا قط اتهزبت اتهزاما قاضيجا ؟ إلا عن تللق النا حي واي ضور 


00" وز الوفووان الث ادم 

)١(‏ كأنما الإمام يستشف من قبل سبعين سنة ما سيحدث في هذه السنوات في العالم العربي من 
الاضطراب والفوضى وسقوط الحكومات ولولا أن الوازع الديني بقي يزم الأمور ويكبت 
الشهوات ويحفظ الأموال ويصون الأعراض لانتهى الأمر إلى فساد كبير وشر مستطير. 


1 
> ا لياق 0 
1 . 5 
. 
بوه وس جهن و ز هوس تنأ د ليمي اممة ود وأ" يده “ف 
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ومن هنا ينفتح باب واسع؛ لا ينبغي أن يكون ضميمة إلى غيره» بل لا بذ 
من إفراده بمقال فضفاض؛ من لسان نضناض"''. فلزم العود على البدء؛ من 
استحالة اندفاع البوائق؛ وانكفاف الطوارق؛ إلا بالدّين» إذ لا يمكن بسواه ضم 
الشت؛ ونظم الشمل؛ ومعاذ الله أن يؤتمن من لا عدالة له في دينه. وليت 
فإن كانت الأخرى؛ فما هو إلا على شفير شَرْ هائل» وهلاك عاجل» وعناء 
وبؤس» وحرب ضروس» وإن توّهٌّموا أنهم يحسئون صنعا. وإن كانت الأولى؛ 
فاع بان اتكييد لباقي "5 بوتيكن الخائوةة نوها ماه ذلا سفن ذلك وإن 
اختلفت الأديان؛ لأن الأصول كما تقرر؛ على اتفاق . 


و 


07 هم او مو وس 0 7 مر هادص شه 7 1 ني 4 > بر اس سس 


وعند وجود شيء من الإنصاف؛ يعفو ما تعذر. ويَسْهُل ما توعر. أمّا مع 0 


عذمه ؟ فلا . 


كك 


كَلَمْتَرَلْ قِلَةَالإِلْصَافٍ قَاطِعَةً بَبْنَ الرّجَالٍ وَلوكَانُوا دوي رَحَم 


ولشدّ ما أحكم المتنبي نسجه؛ وأبدع نظمه؛ فصار أحقٌّ به من الأول؛ 
الذي يقول : 
دا نت لَمْ نصف أحاك وَجَدْتَهُ عَلَى طَرّفٍ المّجْرَانِ إن كَانَ يَعْقِل 
لبن وك الآيات والأخبار على امتناع ذلك كله الآن؛ فليست بالمانعة من 
بعضه؛ ونحن مع النصارى واليهود وغيرهم؛ على اتفاق؛ في انتظار الشخص 
الذى اتنتيى به الحروب؛ وترتفع الشحناء؛ ويفيض العدل؛ وتضع كل ذات حِمَة 
حمّتها؛ وتطبع السيوف سككاً؛ والرماح مناجل. إِلَا أنّا مختلفون في تعيين 


“1 آي متحرك كناية عن الفصيح . 


(؟) الثئائرة: العداوة والشحناء . 


1م السيف الحاد لقطع الالحاد 


عن بير م اه ؟ و ل - 2 كه يي هه ا ص9 ع - 5 2 
وَمَا الحَرْبٌ إلا مَاعَلِمتم وَدْقتم وَمَاهَوَّعَنهًا بالحريث المرَجم 
3 ا ا - ىار تبي - 


1 م 4 7 سث 8 امثير © تم © سه بر وو م كد ير 


وساخصي هذا الفصيل وتهييينة فى ذلك أنشاتها فى 15 عن شوال مين 
6 ؛ تحوي جملة من الحقائق؛ المستنتجة من التنزيل والسنة الثابتة . 


ولكد.تقم إل ؟ احت"الشيان المعتوويق فىءتريم ".سوال قبل أن تشب 
الخرف: الأ عو امقعو ون ثمانية اشير ؟ فامليق هليه الهواتب» ستترط أن سادر 
بنشره؟ فلم ين بوعده؛ بل أضاعه» ولو شئت لسميته . 

وملخص السؤال: هل تكون حرب أم لا؟ ومن معنى الجواب : 

إن الأوروبيين انتهوا من حصافة العقل؛ ورجاحة الرأي؛ وغزارة العلم؛ 
إلى ما لا غاية بعده؛ وهم أحرص الناس على السّلم؛ لئلا تصاب مدائنهم 
الزاهية؛ ومصانعهم العامرة؛ بشيء من الأذى والتخريب» وظني أن لو طلبت 
منهم قارة من الذهب التبر؛ في سبيل التفادي من الحرب ؛لنجعوا بها طيبَّة 
نفوسهم؛ باردةً خواطرهم؛ ولكن لا بذ من قوع الحرب. ومتى وقعت؛ فسينال 
الغادي والرائح؛ والقاعد والقائم؛ منها شر كثيرء ولكنه رخيص بالنسبة إلى ما 
يقع إزاءه؛ من طمأنينة القول بالإيمان بوجود الصانع الحكيم؛ الذي إذا أراد 
أمرا ؛ سلب ذوي العقول عقولها؛ حتى تصبح مختارة لما قضاه عليها؛ مما يصادم 
ألبابها؛ ويخالف تدبيرها. ويُرَكُب فيها من شهوات الانتقام؛ ما يُغَطَي على سرائر 
العقول. فترى الذين يسهرون على الأمن؛ ويحافظون: على السلام؛ ويبذلون 
جهدهم في نشر الإخاء؛ كيف يخرجون عن طباعهم؛ فيلبسون جلود النمور؛ 
ومخالب النسور. وتستحيل رأفتهم غِلْظّة وقسوة؛ فلا يفكرون إلا فى اختراع 
الآلات لحصد الأرواح؛ وإيتام الأطفال؛ وهدم المدائن؛ وتحريق العمائر؛ كتلك 
الرعناء التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا . 

ناذا بوقفيف هذه الحدي؟ اقلت داهو إيمانا جالله وعلها 4 أنه الا يتتى أحف علن 





| 
ا 
ظُ 
طٍِ 


لع ل ا ل ل ا 0 


الفصل الثاني عشر ١5م‏ 


أن ا وإن الحكم لله العلىٌ العظيم» وقد قال من لا يرقى إليه الطير : 
#ولؤ كُنث أَعَلَمُ الْمَيْبَ لَسْتَحرت مِنّ الْحَير . . . 174 . 
وَمَايَعِلمْ الخَيرٌ امرؤٌ قبل أن يَرَى ولا الشرٌ حتى تَسْتَبِينٌ ذَوَائِرَه 


نعم والله ؛ زا داه , لكبورية حرب طاحنة ؛ لا ينجو الغالب منها ؟ إلا بيجريعة 


0 


الذفه" "ل بو الأول هلق ذلك اقاقوة. 


أنّا من كتاب الله تعالى فقوله تعالى: ططألوَ ملك ل ديدم ومنت عَليَم 


َعم ه41 . فبمجرد نزولها؛ عرف كلة أنه ونث إلبه نفسة ؟؛ فودّع الناس. وكذلك 


عرف أذكياء الصحابة؛ رضوان الله عليهم؛؟ أنها أمارة وفاته يَكِيةِ. وهل بقي في 


0 0 اك الحضارة؛ في 0 بير فيد فيل 0 من 


م0 
والاندثار 


.١88 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) أفلت بجريعة الذقن: من الأمثال العربية؛ ومعناه: أفلت بما بقى من روحه أو بعد إشرافه 
على الهلاك. 

() يظهر لنا من كلام الإمام هنا؛ بعد نظره؛ وثاقب رأيه؛ ودقة فهمه؛ وحكمة سياسته؛ في 
استنناطه الأسباب المائعة للحروب ومعرفته الأسباب المؤدية للحروب ولم أقرأ مثل هذا 
الكلام الحكيم من قبل ؛ ولم أسمع شخصياً بمثله؛ وهو شاهد على عبقرية هذا الإمام حيث 
لا يقول مثل كلامه هذا إلا من كان يعيش في قلب أحداث العالم؛ بينما هو يعيش في عزلة 
عن العالم؛ في حضرموت أكثر بلاد الدنيا عزلة عن أحداث العالم في ذلك الزمن. 

(:) سورة المائدة» الاية: .١‏ 

)00 ديه كادم الأمام هنا نطرية هاي (الفاريح لمر كاياف ولكن بمفهوم إسلامي مختلف؛ ؛) فهو 
يعتقد أن في تمام كل شيء بداية نهايته وقد دلّل على كلامه بعدة شواهد كما أن لابن 


خحلدون كلاماً مكنانها في هافن أتسثت الأيام فشل نظرية فوكاياما وصحة المفهوم 


ا 


؟١1/‏ السيف الحاد لقطع الالحاد 
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واماامن السةاقها صَمَّ أنه يله ا اح مم فجاء أعرابي على 
قعود له؟ فسبقها. ولما عرف النبي مَلِةٍ الكراهية في وجوه الأصحاب؛ قال لهم : 
«حَقٌّ على الله؛ ما رفع شيكاً من أمر الدنيا إلا وضعه). وما سمع الناس بمثل 
الارتفاع الدنيوي الذي انتهت إليه الديار الأوروبية؛ اليوم؛ فلا بدّ ضربة لازب من 
الانْضَاع”''. وأما من أمثال الناس فقولهم: 


و 
و 


إذا تم شيةبتذدا: 


توَقعرزوالاًإذا هِب يلتم 
م م ع الوم. 21 





م 
أ 


وقول أبى العتاهية : 
وقول المعري : 


4- ثي وى اس 


5 5 5" 507 مين 2 1 و - 24-7 ع مر 
إِذا كنت تبغِى العِرٌ فابغ تَوَسَطاً فعِندالتْتَاه يَقْصِرٌُ المَبََا اول 


5 بيع 


ون 
زنا ب 


5 ا 8 انض # ي رف 18 يك عر ُ وءة 7 و 
توّفى البَدَورٌ النقص وَهِيَ أهلة ويَذرِكهَاالنقصان وَهيَ كوَاهِل 
وأما من الطبيعة التي لا تتبدّل؛ والسْنّة التي لا تتغيّرء فهو أن كُلّ ما لا يطير 
من الحيوان؛ إذا أراد الله إهلاكه؛ خلق له أجنحة فطار؛ كالأرضة وأنواع النمل. 
تالوفيد اللحييد الكاتي "": الى أراف الله بالفيلة عاكها ؟ لجا جع ليا سانا 
وقال أبو نواس : 
وإذًا اشْكوّث للتملا: خنشة ‏ خثنى تطلبة: نتدةنافظل:ة 
وحكم الله في بريته واحدء وقد طار الإنسان؛ فاقتضت سُنَّةٌ الله؛ التي لن 
نك لما تاذ ول تحوياذ ؟ أن سودت :1إذا تفي القياس ع المتقنفات 


)١(‏ كما توقع الإمام قبل سبعين سنة بدأنا نشاهد في هذه الأيام بوادر التضعضع على الأمم 
الأوروبية في الشؤون الاقتصادية والصناعية؛ وغيرها من مظاهر القوة. بينما نشاهد ارتفاع 
الأمم التي كانت مستضعفة مثل الهند والبرازيل والصين وماليزيا. 

(؟) عبد الحميد الكاتب من مشاهير الكتاب فارسي الأصل عربي النشأة عمل كاتباً لمروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية ثم قتله العباسيون مع هذا الخليفة. اشتهر برسائله البليغة. 


ار 


١ 0 0‏ 
ا ا 00 
0 03 2 , 
ار ل 001 ره 3 
110010100111011 


ا 7 لم4 ايل ا ا لا ملتسراراك يازيه رأمجي الا ل الاج م اتن رنيج اباجيا كل ترك 1 قن اط لاتب اط “مت ابلا لايق ليجلا ومس عو ارام وسوس اوج زوب مص جوتي ابموبو حرجي ويدار 
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العصصدة؟ كاتك القيحة ل ماله الورك 

ولاعلك إلى يالنيي الاطليك: مِنَ الرّأي لا يَخْمَّى عَلَيهًا المُعَيّبّ 
تسال اله ان بلطقو.ونا فن :قضاته؟ وأ نل يعانينا مويلاكه. وهنا أجازى فنه 

بعض علماء اليمن؛ هذا الدعاء؛ فأنا أكرره فى هذا الموضع : 


لأحدٍ سواك؛ حتى ألقاك). هذا منا بقى بالذكر من الجواب؛ والله أعلم 


بالصواب . 

وربما يقول قائل: إِنَّ ما وُصِفَ به النصارى في سورتي المائدة والحديد؛ 
إنما كان قبل انفصالهم عن دينهم؛ أما الآن فلا؟ فالجواب: قد يكون ذلك؛ لكن 
الحسّ يشهد ببقائه؛ وإن انحرفوا عن دينهم؛ على شيءٍ منه؛ وقد ظهر أثره وقتما 
اشتدّت المجاعة بحضرموت. ولا يزال أخذهم بناصر الحرث؛ الذي لولاه 
لاقشعَرّ النخل؛ وصرّح الزرع إلى اليوم”"'". أما نقصانه؛ فلا شك أنه من آثار 
انسلالهم لواذاً عن دين المسيح» ولله في خلقه شؤون. 


#ا وهذه هي الخ لقصيدة (") : 
اليومٌ قد وَضِعَتٌ أوْرَارَمَا الفِتَنُ فَهَل تَجَلْث وَوَلْت إِنْرمَا المِحَهُ 


010 وقن فزق على طنراة اسان واستخدام الطائرات في الحروب؛؟ إهلاك أعداد كبيرة من 
البشر؛ كما يتسبب سقوط الطائرات المدنية فى إهلاك مجموعات من البشر. 

اقافتك السلطات التريطاتبة شروع الشيزم الرواعة يحضريرث اننا لحري الغالبية اد 
بعدها وجلبت المضخات الزراعية وأعطت القروض للمزارعين ووفرت ورشة لصيانة 
المضخات كما قامت بعملية الإرشاد الزراعي للمزارعين. 

() وردت القصيدة فى الأصل كاملة بحواش سفلية مطولة وقد ارتأيت أن أوقف الاسترسال في 
القصيدة وأورد الشرح ثم استكمل الأبيات وهكذا أعمل كلما بوره تعلى على الابياف نن 
حاشية سفلية مطوّلة. وقد قال هذه القصيدة بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 
606 ه. 


غ1 





واليومع يد سُرُورٍ بَالسّلام فُهَل 
خنن بوابيتات التارى ليس له 


70 7 اع ع هم اس 


تكن تنطم كنا تاتس ساخمه 


> 4 اع 8 2 ى 0 
وَفد تفرأئه فى القرب فانكشفت 


الإشارة بهذا إلى آخر الآية )"1١(‏ 


0 


ع عه 


لا عخلث المبعاد»# 


ٍِ 
0 


ا م 000 اه 


واف 2 تر و كل رن من دَارِهم حي , 
عي لا ا © لَقَد لقد كفر 


يي 0 لرسره 7 زر ره زر 9 
لذبن قالوأ إن أنَهَ ثالث لكو وَمَسَا مِنْ 
ع 


شمدوم اليك أم بتلبوي به عدون 
كني 1ك ل سين 
0 كه و 


من الرعد وهو قوله تعا 


ا 3 د 
في وعد 0 إن 


له إلا إلنه واسمك 


جوابي؛ عن وقوع الحرب الأخيرة؛ قبل أن تكون ؛ فإن التدليل بما فيه باق على 


العاوسة: 
ويا انار اكد واقيتة 
ا م انز 
ولا سلامة 
وَلا نجَاءةً امل الرؤوس قشت 
تالناسن من أ: أمْرِهِمْ هَذَا عَلَى وَجَلٍ 
دي هى م يي 0 

وَلَّنْ ثَُقَلَم أظمَارٌ الشرُورٍ يلا 


م الحَرْب وَانكُشَفَتْ 


7 م 7 ره سه م اليه 
أنى يَبَوح لظامَاوَهْيَ كاهئة 


والاخنياةء مبوفدة 


ور ص 


وَالالْهِرَامْ لمن مَعْبُودهُ وَنْنُّ 
وكُل صَدْرٍ ين القُوَادٍ مُضْطَفِنٌ 
فللسجات: ابعضا غارف من 
مِنَ الحَسَاقِكِ تُذْكِي نَارَمَا الإِحَنٌ 


رلك الرَّأسٍ حووت ديا امسن 


2 ش © ان ع 0 ٠‏ بير 
كأنماالطفل من أهوالِه يَفِن 


00 


ارم قبن بج + رسيي يكت عزوي ينك ونيواا هذ جسم عرفب رايد مواد ومسي رمد حيس ١ه‏ ببواوي 


لس يي يي سيدا له هنا 


يسبسا 2 ايه أل صا بوط بو اج باصي اسيم بورح ١‏ طحا وص لسارم ب امشاع لوس مي ا وي 1 


اا اا تت تت م م م ا ع ااا اه ِ- . 


0 لفنصل الثاني عشر‎ ١ 
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نَذِيمَةٌ تَنْيِف الدَّنْيَارَوَاجِعُهًا إِنْطَالَ فِي صُنْعِهًا للصّاعَةٍ الرّسَنُ' 
والأخبيل إلى تسروييها وى قيس وبيس يز الإمنان دز 
لا كهْف إلاه وات مِنْ نَجَافِيِهَا إِنْكَدَسُوهُتَلَى نَانُونِهِمْأيئُوا 
لا تخييم اذه إلا الأعييناة تتى. انشى الدعات غنات القتدق والزكة 
وكعل وسبوروان الت موافيلة. كت و المسسهو والاكلم تكتود 
آَمَاهُمَاكَإِلى يَوْمَ القِيَامَةِ وَالدّنْيَ ‏ الملكيهماآصفاعِهَا وَطيُ 

أما بقاء الإسلام محفوظاً إلى يوم القيامة؛ فالأدّلة عليه تفوت الحصرء 
ومنها قوله تعالى: #إإِنًا نحن ْنَا لكر وَإِنا آَم لحَفِظُون»» والحديث الذي رواه 
الشيخان وغيرهما؛ من طرق كثيرة: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
حنى يأنتي أمر الله وألفاظهم متقاربة ») وفي رواية لمسلم وأحمد: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم؟ فيقول 
أميرهم: تعال فصل بنا؛ فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمير». 

وأما الدين المسيحي فشاهده ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن المستورد 
القرشي؛ أنه قال: سمعت رسول الله كك يقول : تقوم الساعة والروم أكثر الناس) 
فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعته من رسول 
الله يِه قال لعن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة ) وأسرعهم إفاقة عند مصيبةء وأوشكهم كَرَةَ بعد فرَّة وخيرهم لمسكين وبتيم 
وضعيف؛ وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك . 
هَذِي حََائِقُ مِنْ نُحْوّى الكِتَابٍ وَبِنْ قَولٍالتبيّ فَلاوَهُمٌ ولا ظَيٌ 
وََدْ تَمَرَسْتُ لِلْحَرْبٍ الفِي سَكَنْتْ فَجَاءَمَا فلت خقاًمَابوِائَنُ 


(1) .يشير هنا إلى القنبلة الذرية التي ألقيت على اليابان في تهاية الحرب العالمية ويبيّن 


في الأبيات التي بعدها أنه لا يقي من شرها ويحرم استعمالها مرة ثانية إِلّا الإيمان 
والدين» | 
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عن الا عنران قد كت حابتيها ايا تفرننننى التاجها انسرد 
)١(‏ وخخبر ذلك؛ أن الضابط السياسي إنجرامس”''؛ وهو الآن حىٌّ يرزق؛ 

تردّد عليّ أيام سطوة الألمان؛ وهبوب ريحهم؛ وتعَلبهم على أكثر القارة 
الأوروبية؛؟ وإثخانهم في البحر والبر» وقال لي: ما رأيك في هذه الحرب؟ فقلت 
54 أكر الفازيون الذين: ناونها مشيحين أم معدن ال قال ربل معدو وقد 
عاذو على _النصرائية؟ وثير أوايقها: تلكالهة إذ1كأنا وك ميل فيدك بوغراً 
عياةقا؟ تقتميد ثتياذة الحن غلية4 بان ندري لبهم الدائرة» لأن الله جل شأنه 
يقول في سورة آل عمران: #إِدٌ كَالَ اللَّهُ يعس إن متوؤيلك وَرَافْعَكَ إِلّ وَمُطهَرَكٌ 
بت آل 0 َال لين موك كو أت كهَا إل يور الْقِبسَةَ شُدّ إل 
مكح أحْسكُمْ بِنْدَكُمْ فيما كُسْرْ فيه تَسْتلِفون4”"". والمقصود هنا من الاتّباع ؛ 
معواوب م1 فقطط ع قلابنا لقدها نك 
من الإيمان الكامل؛ الذي لا بد له من العمل بسائر مقتضياته؛ التى منها 
الاعتراف بنبيّنا؛ والجري على ما بُشْروا به منه في كتابهم» إذ تلك حقيقته؛ التى 
لا يوجد مثلها حتّى عند المسلمين؛ باعتبار دينهم. ولقد صدق عليهم من أزمان 


الحديث المتفق عليه: «لتتبعن سنن من قبلكم؛ يعني اليهود والنصارى؛ شبراً بشبر 


وذراعاً بدراع)”" أو ما يقرب مرة . 


)١(‏ هارولد انجرامس داهية من دواهي الإنجليز خبر حضرموت وأهلها وطباعها وتاريتها وك 
عليها السيادة البريطانية وتولى السلطة الحقيقية في الدولتين الكثيرية والقعيطية وأخضع قبائل 
حضرموت لمشيئة بريطانيا وكان فى حضرموت عام 1914 وكان بواففنة ان بي اناد 
وود اا يسع يوون وا بانانا 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 

ف احديث مرفع) دكن تكد يَشتى» شان متم أن أبو غْسَّانَء حَدَتبِي رَيْدِبْنْ 
ألم ؛ عَنْ طاء بْن يَسَاره عَنْ أبي سَعيد الْحُدَري؛ أن رَسُوَلَ الل كك قَالَ: الْمَتبعْنّ سنن 06 
الَذِينَ مِنْ َبْلِكُمْ شِبراً يشِبْر وَذِرَاعاً بذِرَاع حَنَّى لَوْ سَلْكُوا لخر صب لَسَلَكْقُمُوةك قُلنَا: يا 
رَسُوْلَ الله التَيْردٌ وَالتضَارّع؟ 253539013 (نى كعاب النيئة اللمروزق عو مبرسوعة 
الحديث). 





ع 


بي شيك مجه <سرواج جب جرس جب جا بج ا ا عر وس جه م غ يبي ا بي 0 0 
. جاه عر 1 
اا ا ما رج يتم وس سوج جه جيم بحرسجوسبر سيج بو فم جب عبج بج سا الال ححبجة ام بو وج جيبو ويح الووريج سبججيجو مسرم راوع 1 
٠. ٠‏ 
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ولقد نجمت في الإسلام أضاليل وأباطيل ؛ 0 منها. ولولا ضيق الوقت؛ 
لزدت فصلا ؛ أصف به ما طار في نصيب بلادنا؛ من لقاح الرهبانية؛ ومتاجرة 
منتحليها بالمغفرة؛ والدرجات العُلَى؛ وفتنة أتباعهم. بما يتذمر له الإسلام؛ 
وملا قلية خيظ) ؛ وسار مدو اندم . فإنك لترى أحدهم؛ إذا اجتهد في 
الات ؛ حلف بمتبوعه منهم؛ فلا يحنث إذاٌ ولا يكذب؛ ولكنه يحنث ويكذب إذا 
حلف بالله . وإنهم در سن منابحيي” دون الله : غفر الذنوب؛ وستثر العيوبس؛ 
وتسير لزان يوم انيه ذللقه. وما علموا أن أئمتهم من القَسّسٌ”''؛ قد ذَفِعُوا 
عن هذه السلطة» فما لهؤلاء في تأريبها وتأكيدها؟ 


بذلك. فلقد وقفت نفسي عليه قبل العشرين؟ وها أنا قد ذرفت فيه على الستين . 
فلا بلاغ إلا بالله؛ فأسأله الثبات إلى الممات؛ على أحسن خاتمة وأقوم سبيل . 


وما تزال طوائف الحلفاء مع تمرّدِهم على أوامر الكنائس؛ يرعون ذمامها؛ 
و . ولقد قرأت قصة تتويج عاهل الإنكليز الحالي”"؛ فتندّى 


حَذَي ؛ لني ذو ة حسفي 


م يا ا سب فل كان اراي ايقبينا نال ]* 
الي كن انايد الذي كنت أمر فيه مر السهم؛ ؟ ع لا تنطلق به لساني؛ إل إن 
عدت ما قبله بإدراج؛ فقاتل الله ابن الرومي ؛ لكأنّمَا لحظني بطرف الغيب؛ إذ يقول: 


)١(‏ أعتقد أنه يقصد القسس الذين كائوا بمنحون النصارى صكوك الغفران بمقابل كبير ثم 
اختفوا ع ظهور النهضة بأوروبا. ْ 

(؟) الملك جورج السادس والذي تولى بين ١457 - 1١975‏ وعاصر الحرب العالمية الثانية وله 
بنتان مرجريت والثانية إليزابيث التي هي ملكة بريطانيا الحالية وقد حضر حفل تتويجه عدد 
من زعماء العالم ومنهم السلطان القعيطي . 
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ع 


فَ81ءَعَلي مَاقَبْلَهَامُتَدَبراً. قَتَابَ له فِكرٌفأفضّى حِجَارّمَا 
: رهم سنوا بي 


فَشَبِّهْتَه بابن السّبيم تَعَرَعَسِفُه .له وهذة فاسشتشعيت حين رَارَهَا 
فَقَهْقَرَ عَنهَا فيس عِشْرينٌ خُْظوَةٍ فَبَاشّ إليُهًا جيشة فَأجَازرمَا 
واحدة دينها الإسلام؛ وهذا لا ينافي ما نقول به من بقباء المسيحية إلى يوم 
القيامة؛ لأنها إنما انجلت من الشوائب؛ وصفت من الكدورات؟ ولبست بردها 
الطاهر القشيب. وعليه دليل من كتاب الله جل وعلا وهو قوله فى سورة النسافة: 
و3 2 2 د صن بت 0 11 7 6 رم . بحل ال الى 97 4# 1 
#وإن مِنْ أهل الكنب إِلَّا لتَؤّْمكنَ بو قبل موت وَيوْم الْمَيمَةٍ يكون علييم تبِيرًا ”3 . 
ايها فزماته اقصير مهدا 30 د نتيها كور ؟: بالضية لعا اميه عن | (الحدلات: 
ولهذا لا يخرم شىءٌ منه؛ ما سبق فى المقدمة؛ والفصل العاشر؛ولا يَعْبْر عليه. 
ولآنه يعقبه شر كبير؛ بشهادة ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن. مسعود مرفوعا؛ 
ولفظ الأول: امن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ا . ولفظ الثاني : 
دلا تقوم الساعة إِلّا على شرار الخلق». وقد مر في الفصل العاشر؛ حديث 
مسلم؛ في الريح الليّنة التي تقبض روح كل مؤمن. وله فى آخر حديث النواس 
ربحاً طيبة فتفبض روح كل مسلم ومؤمن؛ وتبقى شرار الناس؛ يتهارجون تهارج 
الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة». ولمسلم أيضا: ”لا تقوم الساعة على أحد يقول الله 
الله). وهو عند أحمد اهيا بلفظ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول ل إله إلا 


1 
فى 


ابلّه) . 


م 8 00 0 ص 7 > 2م سم اه ِ 


والجمع بينها؛ وبين حديث: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
إلى قيام لماعتا لبا ل طن المي 1 رك لجا عادر الا 


(1)1 سدورة التبناءه الآية 166 
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أشراط الساعة؛ فهو مثل قيامها؛ وبمثله نقول في اجتماع الأمم على عيسى 1942 . 
ومن الأحاديث الواردة بشأنه في الصحيحين؛ قوله يَكةِ: «والذي نفسي بيده 
لبوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً ؛ فيكسر الصليب؟ ويقتل الخنزير؛ ويضع 
الجزية؛ ويفيض المال حنى لا يقبله أحد». وفي حفظي عن بعض روايات مسلم 
ما معناه: «ويطوف الأرض ويترك القلاص""'' 2 إشارة إلى استغنائه عنها بنحو 
الطائرات. وفيها أيضا : كيف أنتم إذا. نزل ابن مريم وإمامكم منكم) . 


أما المهدي؛ فقد جمع السيوطي من أحاديثه؛ وأوعى بما يتعذر معه العد؛ 
ولولا اختلافها في الوصف؛ لانتهت إلى التواتر المعنوي؛ أو زادت عليه. ولا 
شيء منها في الصحيم'"'؛ ولم 0 ما يصرّح باجتماع الخلى عله واسل: 
مسلمة؛ ولكن فى حديثٍ عن عل : بنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً؛ كما 
أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم. وفي آخرّ عن أبي هريرة: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي؛ فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق» . 
وفي آخرٌ عن حذيفة: «حتى يملك رجل من أهل بيني تجري الملاحم على يديه 
ويظهر الإسلام». وفي آخر: ابستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك»). وفي آخر: 
«ايقوم بالدين في آخر الزمان؛ كما قمت في أول الزمان؛ ويملاً الأرض عدلا ؛ 
كما مُلِكَتْ جوراً». وفي آخر: «وتستقيم له البلدان ويفتح الله على يديه 
الفسطنطينية». ولكنها قد فتحت من زمان؛ غير أن بعضهم يذكر أخرى؛ ويصفها 
بما يقرب من صفة إرم ذات العماد. وفي آخر: «حتى ينزل بيت المقدس ؛ وتنقل 


إليه الخزائن ؛ ويدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم في طاعته ؛ من غير ْ 


01١‏ وفي رواية مسلم عن أبي هريرة أنه قال قال 0 الله ككل : «ؤلتتركن القلاص فلا يسعى 


عليها ولتذهبن الشحناءٌ والتباعُضٌُ والتحاسّدٌ وليدعُون إلى المال فلا يقبلّهُ أحدٌ». والقلاص 
جمع قلوص وهي أشرف الإبل ومعناة أن يُزهد فيها ولا يُرغب في اقتنائها لكثرة الأموال» 
وقلة الآمال» وعدم الحاجة» والعلم بقرب القيامة. وجاء الإمام هنا بمعنى بديع في قوله أن 
سبب ترك كرائم الإبل هو الاستغناء عنها بالطائرات كما تشاهده حالياً. ٠‏ 

000 صحيح البخاري . 
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قتال؛ حتى يبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها). وفى اخير : «يملك الدنيا 
بأسرها» ان أخير ابستخرج أسفار التوراة من أحد جبال الشام فيحاج بها 
اليهود فيسلم على يديه جماعة منهم) . وفي آخر عن سلمان بن ع عيسى ؛ قال : «بلغني 
الدوالير على بلي البويت اساي فإذا نظرث إليه اليهود أسلمت؛ إِلّا قليلاً 
منهي)"! '. وأخرج انق واجه عير أنس مرفوغا : «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق؛ ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم». قال القرطبي: وإسناده ضعيف . 

٠‏ ناهد العلامة ابن مسحر ما اعفن السوظي فى ؛تغاواه التعديقية 4 يدون 
عووة واجان على تالباك دعكا المحتصرق علذمات المهدي المتظره وها 
أخاله إِلّا على رسالة السيوطي. وأطال ابن خلدون في الفصل (01) من الفصل 
الثالث؛ من الكتاب الأول؛ في أخبار المهدي؛ وبالغ في توهين أحاديثه 
وخروجه؛ مبالغة نُسِبَ فيها إلى التعصّب؛ وكان يَزِن بشيءٍ من النصب. وقال 
الحافظ ابن حجر : تواترت الأخبار النبويّة؛ بأن المهدي من هذه الأمة؛ وذكر 
عدة أحاديث؛ منها حديث الصحيحة الذي أسلفناه : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
وإمامكم منكم». وكلهم على اتفاق؛ أنه من ولد علي؛ إلا المتنبي في قوله : 
فَإِنْيَحْن المَهْدِيٌ مَنْ بَانَ هَذْيّهُ فَهَذَاءٍ وإلَا فَالهُدَى دَا؛ كما المَهْدِي؟ 

والحمد لله رب العالمين؛ حمداً يوافي نعمه؛ ويكافئ مزيده؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 
للخلت رَبٌ كَرِيمٌ قَاورٌ تَقَذَْتْ فِيمَامَضَى وَالذِي يَأتِي لَهُ سَنَنُ 


ل 
و 
ب 0 ١‏ سا مس 


جَلانَة لا يَئَالَالوَهُمُ أقَرَبَهًا فَوَى الخَلائِقٍ ظرًا علندها وَمَنْ 
َعَّالأنامٌ بججوودينه أسْبَقَه تَهُمي عَليهِمٌْ به مِنْ فَضْلِهٍ المِنَنُ 


)1١(‏ حديث مقطوع : عن سليمان بن عيسى قال: ابلغني أنه على يدي المهدي يظهر تابوت 
السكينة من ١‏ بحيرة الطبرية» حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس» فإدا نظرت إليه 
البعوة امرلت: !ا قليلاً مهم 0 ثم يموت المهدي" (كتاب الفتن لنعيم بن حماد؛ عن 
موسوعة الحديث). 


ارا 
ا ا 0 
إي* ١‏ 
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ل رض والجور: 0 أملاكه اباي 


في حَالٍ عَاءٍ وَفِيمَنْ بَعَدَهُمْعِظَة 
عاك ) لعراب فبنا ع يد 
فَمَالَهُمْفَط سلْطَانٌ سِوَّى ذِمَم 
هم الشياطِينٌ إبّانَ الخَرُوب وَهَمُ 
7 9 2 2 م" #8 
لا بَغْدَرُونَ إِذًا ضَدَُوا وَإِنْتَطظَقُوا 
وَخْدًا لكلام لدبو يَهِمكًا 8 لسهام وَما 
0 0 00 00 
0 حِيَة 
آ ماي ناف وأزراق ' 2 4 8 ْ 


فالوا نَهُوضٌ وَلَكَنْ لِلوَرَى وَلْهُمر ‏ 
حَادُوا عَنّ الدَين فُائْحَه نحطث مُرَاتِبَهُمْ 


نَضِيلَة العَذْلٍ يب بَبَنِي صَنعَهَا الْحَسَن 
7 «الشالميق لما ين ركه اندز 
أفْرَاداً بحِكْمَيَهِيَبْلو وَبَمْتَحِيُ 
لى 0 0 طَالَ امم 5-5 
بَمَزا اموا قلا أَضِلوَلا 0 
تَقَاسَمَث دَهْرَمَا عَدْنَانْ وَاليَمَرٌ 
تَشَرَُوا إِدْ تَسَاوَى السِّرُ وَالعَلَنُ 
مَضْفُولَزٍ لوَِبَيَنَهُمْ مِنْ دونهًا القِئَنٌ 
إِذا التَمّوا في السّلام الماك واللّينٌ 
قَمَا شك نإوواز تورك 
مثل الذَّمَام لِشَيءِ عِنْدَهُم نْمَنٌ 
إدالعكار أعهاة لتدة دتو 
من سوء أَغْمَالِهِم في مُجَلِهِم طَعَنُوا 
تفده وَِقَاقٌ وَالوَّفَارْهِنٌ 
حرم وَلَكنْهُمْ كَلَُوارَمَا ظَمَنُوا 


مَنٍ الذْرَى وَبِشُوم الالْتَرَاقٍ مُنُوا 


وقد اتفق أن يرات تواحيد الأديان؛ زار مفتى جهور العلامة السيد علوي بن 
طاهر الحداد" )ب ؛ بمكة المشرفة سنة ١757‏ ؛ فزجره ونهره. فكتب إليه يعاتبه؛ 


60 ولد العللامة علوي بن طاهر الحداد ببلدة قيدون بحصرموت عام 3 هد وتميرن بحافظة 


قوية ورغبة شليدة 


في العلم؛ واخذ العلم بفيدون عن الإمام أحمد بن حسن العطاس - 
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قا خانه حضرة السيد علوي بن طاهر بكتاب مُطَوّل تلخص بيه بها بيالى : 


أما بعد فقد وصلني خطابك المؤرخ ١5‏ ذي الحجة الجاري؛ وذكرت فيه 
5 عليك؛ ومفاجأتي لك بغير اللطف؛ واستعمالي معك طريق العنف. والأمر 
كما تكرت وإنيا' من عقي والد على انه الذى يعفق عليه نوها له عنده لا 
محض النصح . قلت لي في كتابك: إِنَّ كتاب توحيد الأديان؛ أيها السيد الكبير ؛ 
لم يؤلف إلا للدعوة لدين كله الإسلام؛ الذي أنزله على خاتم رسله؛ إلى آخر ما 
ذكرت. ولكني رأيت في رسالتك؛ التى سمّيتها توحيد الأديان؛ ما يخالف ذلك 
محالقة سيريسةه أ ظاعرةة أو سكسوة اندو الدعارةه كني فى اللدلاالة على 
ذلك قولك فى صفحة 4: وأصرّح أنني لست أقصد النعؤة إلى حو مهن وان 
غرضي من التوحيد؛ هو الرجوع إلى أصول الأديان جميعا؛ كما سترى؛ هكذا 
قلت». وأصول الأديان اليوم؛ مناقضة لأصول دين الإسلام؛ في الإيمان بالله 
ورسله؛ وقد نهى الله ذلك على اليهود فى سورة البقرة؛ فذكر تحكمهم في 
الأديان؛ وكفرهم بما يجب به الإيمان؛ وبطلان إيمانهم باليوم الاخر؛ وعدم 
إيمانهم بما أنزل الله من الحق: :يدن الخلا مغل المت رامنا ! في 1ر1 من 
ام بأسَّه4”؟ وقوله تعالى: وا َل لهم امنا ه بمآ أَنرَلَ ألّهُ هَالُوا مُؤْمِنُ يمآ أَنزْلَ 
عَلِيَنَا وََكْمُوت بِما وَرَآهمٌ وَهُوَ ألْحَقّ4”' من ربهم؛ فجعل عملهم كفراً؛ وذكره في 


- وغيره من العلماء؛ وحفظ القرآن الكريم وألفية ابن مالك في ثلاثة أشهر؛ وتصدر للتدريس 
وعمره سبعة عشر! وبرع في علوم الفقه والحديث والتفسير والتصوف والأدب والتاريخ 
وعلم الفلك كما تميزت كتاباته بالبلاغة فوة الحجة وخدال الأسلوث وفوة العبارة ودقة 
الملاحظة. وقد ارتحل في شبابه إلى أثيوبيا والسواحل الإفريقية لطلب الرزق كما هي عادة 
أهل دوعن وقيدون في زمنه ثم سافر إلى أندونيسيا لاسي ود المنام في ال وتولى 
منصي الإفتاء بولاية جوهور واستمر عليها خمساأً وعشرين سنة حتى وفاته بها سنة 
ها. له مؤلفات كثيرة منها: : المدخحل ل تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى وكتاب 

«سووة البقرةة الاي 7 
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سر .وو أ ماحل واي ب يتهج لييمج يي عزن سوا جا خب أن ميو ع7 بيات بوه | رس جيسبفيو جب وم اايسببيياج يبب بحو | عام جيب إجدح واس يجبا بسب يجيو فاب ا مساح الات امج جر بجبججو جب ببسو 
. 


متسيس سه بسحي 


الفصل الثاني عشر ظ الله 





عدة آيات كريمة منها قوله تعالى: إن يرت هنك لَه الإسَكذ» 
الإسلام الذي أنزل على محمد؛ وليس المراد بقوله تعالى: #سَرَعَ لك 1 ن ما 
أن الافيياق المخالفة لدين الإسلام؛ هو مما شرعه الله 
لنانة بول أن فيك الجموة وا نكمي رفو المهوس بوالبودين 4 فد تنول؛ بع اللين 
الذي شرعه الله» ومن لم يؤمن برسول الله يكِ؛ وبما جاء به جمبعاً؛ فليس بمؤمن 
ولا مسلم. 


وسائره؛ قد رأينا مثله فيما يكتبه رجال جمعية التبشير بتوحيد الأديان؛ وهي 


07 اليس رار 
وص بدء شكا. .. 0# 


جمعية معروفة؛ فيها نصارى ويهود وأقباط ؛ وهى سياسية كالماسونية؛ وذلك 
أصل من أصول الديانة البوذية. 

وأنت اغتررت بما عرفه الناس قبلك؟ وعرفوا ما يراد به؛ وليست أول سار 
فرة الققمىء .وفى عرسا لقله مفل الذى أشترثت إلبه؛: واكتر. 

لا ا ل ونال س0 5ه 
توحيد أديان ؛ نا كفر وضلال واحتلاف ؛ هود كله إنباة - وحق وهذدى . 
لم ساق يات ملكورة في السيف' آخرها قوله تعالى: لوكين أَنَيْتَ ألَدِنَ أونوا 
كنب بحل ءايه طٍّ تيعوأ باتك 206 م وَمَآ أَنتَ يتايج لوي 7 . فهذه الآيات صريحة 5 
النصٌّ على أن الذي 0 

ولا يمكن؟ رفيا لا لصوراتيا ولا وين أن يكون مسلماً؛ مع بقائه 
على يهوديته أو نصرانيته أو مجوسيته. وإذا أسلم أحدهم؛ فقد انخلع عن اليهودية 
أو ]| لقص دنه أو !|المسحوسية الى كان علنها ؟ وهار هلها 

ثم إِنَّ السند إلى الأنبياء السابقين مفقود؛ وما جاؤوا به غير محفوظ؛ ولو 





سودوة التقسرا نمت الأية 15 
)ا سوورة الشورف الذي 7 
(9) سورة البقرة» الآية: ه 


/ا/ ظ السيف الحاد لقطع الإلحاد 
ليييح ”الي 3لللييبي اا يرا 
وصل البنا كما هو ؟ فالفرض ى علينا اتباع رسول الله ع ديد وآية : وإ أَحَدُ أَلَّهُ سكي 
ال اا ؟ عر ذلك 

وجمعية توحيد الأديان؛ لا شأن لها في الإيمان بالرسل؛ ولا نصوص لما 
جاؤوا به؛ إلا بقدر ما يستعينون به على تزيين دعوتهم ؛ ولما وجدوا جل الأديان 
تدعو إلى عبادة الله؛ والعمل الصالح؛ م بالجزاء؛ أرادوا بعقولهم وضع ون 
جديد؛ مشتمل على هذه الأصول؛ ليجمعوا الناس عليه. فإذا دَعَوا مجوسياً 
ذكروا جكلا هيا فى كنب المخوس» وإذا دعوا اليهود ذكروا شيئاً مما فى التوراة. 
وكذلك يفعلون في دعوتهم للنصارى؛ يذكرون شيئاً مما في الأناجيل. 

وإذا دعوا المسلمين فعلوا كما فعلت؛؟ من تقطيع آيات القرآن؛ وحملها على 
ما وضعوه؛ ولا يخثّرٌ بأعمالهم مسلم يفهم معنى الإسلام. وفي رسالتك؛ مثل 
الذي نت إلية. وأكثر) ولو جنت؟ لبينته لك؛ وقد قال أله تعالى ذ في أهل 
الكتانه بحويعا : ولا سورت 5 لْحَنّ 1" 0 ؟؛ وقال فيهم: ل ؤُمئورت نت بألله 
1 اوور الآحخر # ؛ فسجّل عليهم بطلان الدين؛ والكفر بالله رالبوم الأخير. 
واعمت انك الها من أصول أديانهم ؛ فإن أردت أنها كالك كذلك )ا ني ودار 
حرفت فذاك؛ ولكن مجموع ما قلته في رسالتك؛ بال هاي في ذلك هذا وعسى 
الله أن يتودن علينا ختويعا ؛ ويردّنا إليه مرداً جميلاً والسلام . 


كاتيه علوي بن طاهر الحداد 
شعبان ١759‏ الموافق يونيه ١965١‏ 





400 سورة آل عمران» الآية : ١م.‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: 9؟. 
0 «ميذا 0 3 لكت كر ول الور الت ع مون ما حرم لَه ورسولم ولا يورب 


دن الْحَنّ بن الذر7جت 62 ١‏ اميد حي يعْطوا الْحرَيةَ عر. ا كم مغرورت* [التوبة: 9؟]. 


3 


ا لاا 0 0ة0ة0ة0ا0ةاةااااا ااا ا ا ااا ا م ل ا ل ا ل ا 10 





0 
او 0 غلاكن ادا لايل اا ل 








روم لي للتلرور لووك عر 


27 




















من خطب الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف ام 
وو موحد جلف لكلة لنت نكاد نا للا قاب وات اا در 


بعد أن استمتعنا واستفدنا من كتب الإمام السابقة أحببت أن أطلع السادة 
القراء على خاصية أخرى من خصائص هذا الإمام العظيم وهي في كونه من 
الخطباء المفوهين؛ وكان يرتجل الكلمات البليغة؛ بلا تحضير مسبق؟ فيأتي فيها 
بالعجب العجاب. وبذلك نكون قد عرفنا الإمام ابن عبيد الله في كتابه العظيم 
صوب الركام كإمام من أئمة الفقه؛ يعرف دقائقه؛ ويفهم حقائقه؛ ويلم بطرائقه؛ 
ثم رأيناه في كتابه الشهير العود الهندي أديباً مبدعاً؛ وكاتباً مدهشاً؛ شهد له بذلك 
كل من قرأه من العلماء والأدباء والشعراء. ثم رأينا الإمام في كتاب النجم 
المضيء إماماً في النقد الأدبي؛ والتذوق الشعري؛ مع حافظة قوية سردت لنا ما 
لا يُحصى .من أبيات الشعر قديمه وحديثه مع العديد من القصص والنوادر. كما 
يعتبر ديوان شعرالإمام ابن عبيد الله؛ الذي نحن بصدد إعادة طبعه؛ ديوان علم 
وأدب؛ ودين وأخلاق؛ وتاريخ وسِيّرٌ. كما قيّمه بذلك الشيخ حسنين مخلوف؛ 
الذي أشرف على إخراجه وطبعه. ولا نحتاج هنا للتعليق على كتابي بلابل 
التغريد؛ والسيف الحاد؛ لأنهما الآن بين يديك أيها القارئ الكريم؛ تتصفحهما 


كما أن للإمام ابن عبيد الله مجموعة من الخطب البليغة؛ قالها في العديد 


لا زالت إلى الآن مخطوطة؛ لكنني أحببت أن لا ينتهي القارئ من قراءة بلابل 
التغريد والسيف الحاد؛ لا وقد نعرف على أسلوب الإمام في خطبه وكلماته؛ 
عبت تزف هذا سر وى والذي لم يسمع به الكثيرون رما خحارج 
جم 0 حتّى نوفيه حقّه من التعريف والتنويه. وقد دفعني لتقديم خطبة من 
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خطبه في هذا المقام كونه قد يمضي وقت طويل على مخطوطة خطب الإمام قبل 
أن تسلك الطريق إلى التحقيق والطبع؛ فيحرم القراء من التعرف على خطبه؛ كما 
قد يكون ذلك دافعا للإسراع بطبع مخطوطة هذه الخطب والكلمات. 

أما زعامة الإمام ابن عبيد الله السياسية؛ وتحركاته الدبلوماسية؛ فلن نعرفها 
إلا بعد أن نتمكن من تحقيق وطبع كتابه العظيم؛ بضائع التابوت في نتف من 
تاريخ حضرموت؛ وهي في ثلاثة مجلدات من القطع الكبير؛ ولن تكون بعد 
طيعيا فى .اقل عن عضر محلدات أو أككر من.عشرة من المجلدات العادية» 
ونسأل الله تعالى أن يتيسر لنا ذلك في المستقبل القريب؛ لأنّ فيها من الفوائد 
العلمية؛ والمعلومات التاريخية؛ والمعاهدات السياسية؛ والنكت الفقهية؛ الشىء 
الكير جداً ؛ وسيكون كتاب بضائع التابوت؟ إن شاء الله؛ بعد تحقيقه 50 
مرجعاً أساسياً مهماً؛. لكل من يريد أن يكتب عن حضرموت وعن اليمن وعن 
جزيرة العرب على وجه العموم. والآن إلى خطبة من خطب الإمام عبد الرحمن بن 
عبيد الله السقاف ألقاها في ليلة الواحد والعشرين من رمضان من سنة 8ه 
بمسجد طه؛ أشهر مسجد بمدينة سيئون ببلد حضرموت . 


اتيك 
ا 


لجل لواحت دونه ابموفسي معطا لوديا #شحوددي ٠.‏ اريسي وشسه بون ا لد ول حيطي بلع سير روي سل ١د ١.‏ ع ع ل رو عسل ل ل سطع مودي وس لمحتيخسي روطتي بعد يسوج لحم - ترف اد سحي امب حر بعد امل يسح .دجسي بويع ماسر سر اه وساي سيوس سعد امسر لعشي سوط اي وس ليحي ع ل ل مم ل د ألو مووي ل سي ١‏ انس لس لل ل سس ع ١‏ 
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خطبة وعظ وتذكير 
تللامام عبب الرحمن بن عبيد الله السقاف ألقاها 
لك ليلة الواحد والعشرين من رمضان سنة 88اه 


: ا 500 
ليرا تالكرب اليد 


الضمين ننه العليمة مته: السنائتة لموفة». الالذة عقي السانقة وكيتة: 
القاهر سلطانه» العميم إحسانه؛ الواضح برهانه» البعيدة صفاته» التامة كلماته 
الناهرة اداقة» المققدم يعرف المتفرد وعدت البعه , معلر هه الوتكى اسحوهة 
لا تدركة الأيضار: ولا تتضوره الأفكانء وسع كل مسرف حلمه» وأحاط بكل 
شيء علمه» يعلم مقر الأمشاج من الأرحام» ومواقع القطر في حناديس الظلام» 
ودبيب النمل على ذرَّات الرمال» وأوكار الطيور فى صياخيد الجبال» فسبحانه من 
ملك حليم» رؤوف رحيمء علم فستر»ء وعصِي فغفر» وملك فقهرء. أحمده حمد 
أراو“منيعةه مطيع مستجيب» تائب عما اقترفه؛ نادم على ما أسلفه» وأشهد أن لا 
إله سواه» جل عن الشريك والنضير» والمعين والمشير» والحاجب والوزير» ليس 


والأفئدة عن التو حيد 50 فعار ضهم انا وكافحهم براياته وأظهر حصرهم 
بالقرآن» وأبلى جيوشهم بالغرارة والشسنان؟ ومخص الشيوة وأباده. وأظهر الدين 


ْ واشاقف ارسلة بالهدى. ورعزع به الردى, وجعله رحمةه لعبيدة: 017 بوعيذه») 


اللهم له الصلاة والسلام» واعبق اللهم ضريحه الأزهر بالتحية والإكرام» ما هدر 
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الحمام بروصته» وتنمس الريحان عية. تحضير نف تسوك الخاشعون بمسحذده . 
وشابوا لجين دموعهم بعس جذله ) واشتاقف البك دن العنيتةه و سيور واعتكف 
المعتكفون ما بين قبره ومعبرة. 


أما بعد عباد الله؛؟ فأوصيكم بتقواه» فإنها أوضح منهاج» وأنور سراج» لا 
تفل ضاحبها العسلكةوولة يضاء من اتيكاة يعيلها ولا يهللت» فقراكضوا حياة 
أعماركم في مضمار العمل» قبل أن تبلغوا غايته وهو حلول الأجل» فإن الظعن 
واقع» والطريق شاسع» فلا بد له من حسن الارتيادء وتهيئة قدر البلاغ من الزاد. 
وقد أرشدنا الله إلى زاده» وحدّنا على استعداده» واعلموا أن شه ركم هذا شهر 
رم ل القرآن العظيم» جعله الله للعالم مصباحاً» ولليلٍ السيئات صباحاً: 
يذل فيه رحمته» ونكل اكه مسف ويزيد فيه تنمية صدقته» وتضعيف حسناته» وهو 
برسم الخبرات ونكاظهاء وليه وباط الأرباج رزفباضها: ٠‏ تخلق فيه أبواب 
النيران» وتفتح أبواب الجنان» ونُرَيِّنُ الحور» وتزخرف القصورء وهو شهر 
المواصلة والمواساة» والتلاوة والمناجاة» فقوموا بما فيه من الحقوق, وإِيّاكم 
والرفث والفسوق» واجتنبوا الخمس الموبقات» فإنهنٌ للصائم مفطرات» وألجموا 
لقالقكم؛ فإِنَ حصائدها تكب في النارء وأرسلوا أعنّتها في الدعاء والاستغفارء 
وعليكم بقراءة القرآن» فإنه الحبل المتين» والنور المبين» والترياق النافع؛ 
والكلام الجامع» لا تَخْلِقَهُ كثرة الترداد» ولا يُفْنِي عجائبه مر الآباد» وقد خُصَّت 
مج ماري رسيا الاير عر اكاب اناير ألا وهي ليلة القدرء 
لا دعاء فيها إلا يسمع» ولا عمل إلا يرفع» لا يُرَدْ فيها سائل» ولا يُحَيِّبُ فيها 
آمل» ألا وإن شهركم قد قوّض خيامه؛ وأزمع انصرامهء وآذن شمله بالانصداع. 
ووقف على ثنية الوداع» فاعتئقوه بعمل البر»ء وودعوه بصدقة السرًء والتزموه 
معولين؛؟ وشيعوه محزونين» السلام عليك يا شهر رمضان, السلام عليك يا شهر 
الأعباة» السلام عليق يا شين التراريم ,«البيلام علناف يا شهر الوصنابيعه فيا 
ليت شعري مَنْ العائِد منا إلى قابل» ومن تفترسه مخالب الحِمّام»ء وتندبه 
الثواكل» ومن المقبول ومن المطرودء فتداركوا بقيّته» والتمسوا فيها ليلته» فإنها 


1 - 1/0 1 
ا ا ال ا لل يا ا ا 


. 
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خطبة وعظ وتد كير 0 ١4م‏ 


تنتقل في ليالي الشهر. واعتمد الجمهور أنها في هذه العشرء وأرجى ما تكون 
عند المحققين» ليلتكم هذه؛ ليلة إحدى وعشرين» وهذا القول نص ابن إدريس”' 
على ترفيعةه نوا يها رةه ابو عون 1ن؟" تن سات نونك كان نينا كول 
العشير رشبل «متزق جده 0 ويمرغ في اقتناص الخير غاية جهده» ويحييى ليله ويوقظ 
أهلهء ولا يغفل عن المراقبة؛ قدر سِنَهُء وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 
فرحم | اله افرا أبرز همّتهع وصمُمٌ عزمئه؛ وأنضى فى العبادة فقعلته)» وكسر 
شهوته» وانتهز فرصته» والويل لمن أنفق عمره في الباطل» ولم يعثر منه بطائل» 
وضيّع في اللهو أوقاته. وسَوّفٌ بالمتاب حتى فاته. فتطهروا من الأدناس. 
وتخلصوا من الأرجاسء» بماء التوبة والنزوع» والندم والرجوع» فإنها أول باب 
بفرع, والعمل من دونها لا ينفع. وقوموأ بوظائف العبادة. لتفوزوا بالحسنى 


وزيادة . 


فالصلاة قاعدة الدين وافباسةع:. وقتجوذة 557 م تعمّد تركها؛ أو أخرج 
فرضاً عن وقته» باء من الله بسخطه ومقته. والزكاة حق محئوم» وفرض من الدين 
بالضرورة معلوم» وكم جاء في تركها من الوعيدء والإنذار الشديد» صرح به 
القرآن وشفىء ولو لم يكن إلا قوله: إن الذين يكنزون لكفى» وقد حان وجوب 
زكاة البدن» على من فَضّل معه عن حاجة يوم العيد وليلتها من المؤن» وهي على 
المسلم؛ وعن كُل مِمَّنْ في نفقته من خادم وولد» صاع سليم من العيب من غالب 
قوت البلد» ووقت وجوبها أول جزء من شوال» حين تقسم على الصوام 
الجوائزء وتعجيلها من المالك إلى الولي من أول رمضان جائزء وبَقِيّةُ أحكامها 
محقَّقَةٌ في كتب العلماء» وقد جاء أن الصوم قبل إخراجها مُعَلّنُ بين الأرض 
والسماء» فدونكم إخراجها من أعرٌّ ما تُحِبُونَء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. 


وفنا الصوم فقدل اصطفاه الله له ووعد صاحيه أوفر جزاء وأجزله اما 


. أي الإمام الشافعي‎ )١( 
. أي الإمام البخاري‎ )0( 





الحج فواسطة عقد النظامء وجديرٌ بمن تركه مستطيعاً سو الخِتَامُ؛ ودونكم 
الصدقة فإنها تطفئ غضب الجبّار؛ وتمًخّص الذنوب والأوزار» فإِنَ لصبر الفقراء 
دوله» وزهواً يوم القيامة وصوله» فاتخذوهم للحسنات أجمالاً» واجعلوهم لزاد 
سفركوى خجمالاء وإياكم والمعاصي» ومخالفة مالك النواصيء واحذروا 
الشهوات؛ فالشفاء في ضمنها مدمج» واقتحموا المكاره فإن الفوز في طيها 
مدلج . 

زأعلهوا أن الله معز ستلطانه ,وعلة قنا نم4 ليس بنيقة ويه 1ق سي لا 
صهر ولا نسبء ما هو إلا امتثال أمره» والقيام بشكرهء فاكدحوا أعانكم الله 
للميعاد» وازرعوا في أيام مهملتكم للحصاد. وليغنم كل منكم صحته قبل سقمهء 
وشبابه قبل هرمه.. وغناه قبل قِلّه؛ وفراغه قبل شغله» فبينما الإنسان جانحٌ إلى 
غَيِّهه جامحٌ في بغيه» إذ وعكته الآلام» وشقته الأسقام» ونهكه المرض» وتجرّع 
المَصْضٌء وكثر عَوَاده» وحزن أولاده. واستعان كل ذي ود وقريب» بكل حكيم 
وطبيب» واستمر على ذلك زماناء لا يزداد إلا وهنا وزمَاناء ا طبيبه ») ويئس 
منه حبيبه» ونكره أصحابه» وأتاح له الحمام كأسه» وصعدت بالزفرات أنفاسه. 
أحضره أهله ضارعين لما نزل به» مشفقين عليه من الموت وكربه» لا يغنون عنه 
دفعاًء ولا يملكون له نفعاًء فبينا هو يراجعهم الكلام؛ ويصف لهم الآلام, إذ 
حَهِمٌ على لسانة؛ فشخص ببصره» وطمح بنظره» يسمع خطابهم, ولا يرَدْ 
جوابهم» ثم انلك روحه» وسكنت ريحه» ورصح جبيئه» ولان عرينه»: وانقطع 
أليفةه يوفقر قا وأَلْقِي على قفا ونعاه نواه وقانيج نوادبه وفيا جك ١‏ فازيهه 
وتأيّمت زوجته؛ وَيِتَّمَتُ صبيّته. ونش كققفي بوش دقن اك على العود. 
ور إلى اللحودء ووضع في رمسهء وأفضى إلى ما قدم في أمسهء وأهيل عليه 
التراب» وتبدل به الأحبابء وَانْتْهبَ ماله» ولزمته أعماله» وَوَدَّ أن يعود فيتدارك 
ما فات» ويستعدٌ بصالح العمل وهيهاتء» فاذكروا أيها الغافلون» وشمّروا أيها 
المقصرون. واطلبوا الخير جهدكمء واهربوا من النار دهركم» فإن الجنّة لا ينام 
طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وقد أبلغ الله في معذرته» وبالغ في عظته. 


4 دو اا يبي يي ا اا الل ا الع لا ا ا 


خطبة وعظ وتد كير بيه 





الم اننا والباطل لجلج؛ مالي إراكم عن المواعظ ناعسين؛ عن الركب 
العَلَيّةِ متقاعسين» كأنَّ الموت على غيرنا كُتِبْء وكأنّ الحنّ على غيرنا وجب» 
وكأنا قد سالمنا الحِمَامُ وعلقنا من الزمان بذمام» كلا والله؛ إِنّه كأمنُ لا بد من 
دعوو .ووطييل لأ يذ مق مصرعةه» الأاوزنه امبرع بدن البريد» وطالي الاين 
الكنديكه م ا ا اا روشيع رتجهة بوكر 


قمعه » مه أرغم أنفهء وآمِنٍ أراه حتفه ع ل53 يدهن ولا ل 1 يهاب أحدا 


ولا يخشى» تقيز روأ اتؤولف» واستشيعروا احاولة» فإنه تكتي» :وك يجري لأجل 
مسمى. الجد الجد للنْقْلَهُ والاستعداد الاستعداد قبل الرحلة» واعزبوا عن الدنيا 
فإنها ليست لكم بدارء ولا لأحدٍ فيها قرار» دار بالبلاء محفوفة» وبالغدر 
معروفة» كثيرٌ عناؤهاء سريعٌ فناؤهاء بينما أهلها في سرور وحبورء إذ قمصت 
بأرجلهاء وقنصت بأحبلها وقلبت مجَنْهاء وأظهرت حزنهاء وما هي وسرعة 
زياليا» والمسناق رهبا لها ؟ إلا قالقي الذاسيه. والغيال الكاذبة آلا ترون 
بنعي سمعتموه؛ لكف تتهميووه ال طون يمن قفقئ ل سالفه الاحنايه» إن 
في قصصهم لعبر لأولي الألباب. كانوا أطول منكم أعماراً» وأعمر دياراً» وأبعد 
آثارك تن | فيضية أصواتهم هامدة» وآثارهم خامدة. وأجسادهم بالية؛ وديارهم 
يدر مراع التقيرن فهر ذال حجار االممتد كه الأ يونا سرد 
بالعمرانا» بزل تر اوروة #الجور انه وان ونه لصي الداد: مكلت راقلب 
الثرى بجندله؛ فأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتا» وشحبت 
أجسامهم بعد بضَّتَهاء والمحقت وجوههم بعد نضُرَيَهًا ؛ فُجِعّ بهم الأحباب» 
ولعدوا فلي لهي إناى: أين من بنى وشادٍ وطعى فى البلاد» ين فين دون 
الدواوين» ورفع الأواويوة» امن قرفي الأعطنة روهت الألوية اوديل أبن 
الآباء والأمهات» أين الإخوان والأخوات؟» ألبسهم المحاق قميصه» وشرح بهم 
البلاء عويصه» واهتصرتهم يد المنيّة» وحالت بينهم وبين الأمنية» ووردوا على ما 
أسلغفواء وندموا على ما خلفواء وتتلوا في أجدائهم الضيقة لع 
وتمنوا أن لو استظهروا لذلك اللقاء» قد تبدلت صورهمء وانقطع خبرهم. أر 


غم ظ السيف الحاد لقطع الإلحاد 





لو كشت لكم عن إخوانكم وآبائكم وخلانكم؛ فَحُشِروا من قبورهم». يسيل 
صديدهم على نحورهم» بوجوو باسرة» وعظام ناخرة» فماذا يكون إشفاقكم 
ووجلكم. واحتراقكم. الوا حالهم. وتلكروا مالهم. فكأنكم قد صرتم إلى ما 
صاروا إليه من الوحدة» وعاينتم ما حل بهم من الشدَّة. وارتهنتم في ذلك 
المضجع» وضَمّكم ذلك المستودع. حتى ينفخ في الصورء وتُدْعَوْنَ إلى النشور. 
وبعثرت القبور» ويحصّل ما في الصدورء في موقف مهيل» ومشهدٍ جليل» يأخذ 
للمظلوم من الظالم» قد علم كل قضيةٍ قضاهاء طلا يعَاِيرُ صَعِرَهٌ ولا بره إلا 
احصلها انه وكيف بكم إذا أوقفتم للحساب» بين يدي شديد العقاب» وقد ماج 
عرشه» واشتدٌ بطشهء فطارت القلوب إشفاقاً من سالف الدنوهم وك الصياح. 
وظهر النواح» وَمْتِكَتٌ الأستار؛ وظهرت الأسرارء وأَعْلِنَتْ القبائح.. 5556 
ارم وغلق الرهن»؛ وصارت الجبال كالعهنء. هنالك مجرت كل تين يما 
كَسََتٌ 4 و تيد حِكُلٌ تن ئَا عَيآث4» نأما العاصي فإلى النار لا يهداً زفيرهاء 
رلا قل أعيرها: وأا من رسب عو المذابه ا و ا 
الكتابء فإلى ##حََةٍ ايت 1292 قطوفها دَإيَة 2# «لا د نَسْممٌ فبها لَعِيَة#. ماؤها 
سلسبيل» ممزوج بزنجبيلء #إفيها مون مرفوعة 09 ا ذلك لِمَنْ حَتىَ 
ريه وآثْرَ مرضاته وقربه. اللهم اجعلنا من أهلهاء واسقنا من نهلهاء وكُنْ لنا 
يوم التناد. ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. اللهم أنت العليم بما أخفينا. 
والمحيط بما آتيناء فلا تؤاخذنا بما جنيناء وامطر سحائب رحمتك عليناء ولا 
تقطع عادتك من الإحسان إليناء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من 
سخطك والنار» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم . 





فهوس كتاب السيف الحاد تقطع الإلحاد 9 
فهرس كتاب السيف الحاد لقطع الالحاد 
مقدمة محقق الكثاب قو بز ون لوق ةطروط رول عط نه للعو بوجوو وم ال ال اي لقي 
مقدمة مصنف الكثاب 0001 ا 0 
سبب التصئيف 0 
انطلاء الغش على بعض طلبة العلم ا 000 
الفصل الأول: في إبطال استد لاله ”ث2 ا ب و ابلا 
الاصل الإيمان بنبوّة محمد ع امم وو ا ا ل ا ل 
بعض من أقواله الباطلة 5 لوسر بور و ورا ا ل ا 
الإلحاد المكشوف 120 لقتل عه ا ا او اي 7 1ه 
الرّد على الملحد ا 1[ 0 0 
أدلة الرّد واضحة في الكتاب والسّنة ل ا 
الإنكليزي ديفي وجمعية إخوان الصفا 55ل انو و وده جبرة اواسي اما ا دنا 
خيبة الكائدين للوسلام فذينا دنا ساو وه واو ليوب باجو واو اتاو او مد للا 
النصرانية نسخت اليهودية و الإسلام نسخ النصرانية ا ا ا اليا 
الوعد الجميل لمن آمن بمحمد كل من أهل الكتاب 00 
التبشير بالنبي يَكِ في التوراة والإنجيل كما أخبر القرآن 0 000 0 000 
الرد الواضح من سورة الأعراف ام ا ا 
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القرآن أمين على الكتب السايقة ع الس ب و سر 


ابن حجر ينقل عن السيوطي دون عز وتعليل قول أبي حنيفة بجواز ترجمة 


القران ا ا ا اا ا ا ااا 
الفصل الثاني ل 1 


الرد بآيات القرآن الكريم 250 ا و ا 
حكم من لم با حهم ا لإسلام ل ا ل 


بيان قول الإمام الغزالي ا 0 
الرد على المتكلمين جطوؤو17|77776707070|[|[|[ا|7ا170ا0070700(07077010ااا 0 
القاضي عياض يساند المازري المخالف للغزالي يي ل ا 
سير الانهان 00000 000000 
سماحة الإسلام ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا 0 
قسوة ما جاء في سفر التثنية ومقارنته بالقرآن 0 
تصرف يهود المدينة اي ااا ا 
المقظيوت هليه هي النيرد بوالفالن ع الصارى 0 
عموم رسالة النبي وه 00 0 
القول في رسالته وو لغير البشر ل ل ا اي ال 
الفصل الثالث : في نقد نتائج بحثه شرط الإيمان لاا 
فرنسا ومحاولة تنصير البربر ام لاق عسي الاو و مق اماد لمانو اناس 111 
الأجانب يكيدون للإسلام فلماذا يريد نجاتهم؟ 0 
تحديل أهل الكتاب من غيرهم ..... ا اا اا 
التساهل في الجزية لحقن الدماء 0 
المؤلف لا يفهم ما كتبه 0 
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360 

بطريق أسلم لسماع آية جمعت كل ما جاء به عيسى 0008 00000 
كلام الشيخ محمد عبده واقتباس المؤلف ووه لانو واوا بر وو د وي لا 
تفسير البيضاوي لمعنى الآية 00021 00 
هذا هو الكفر الشنيع ود ب سه سو و ا ل ل 
الفصل الرابع دوه اومس ووب موه سقف 1 ارقا اناه علج ب او و افو ا ا ا 
استمرار المؤلف في مفهوم الإلحاد 0 000 000 
مناقشة كلام مؤلف توحيد الأديان وماق ملم ويلوج روف وو لوا 1116013 لوامالالو و ول 8 لوو 61 
الرد عليه بأحاديث النبي كله اهم ون و لالع رنود رومض لماع وو واال اط ربسا ا و ا ل 
الفصل الخامس ة ز ز ز ز كز 00000002052 
أسلوب المراوغة والتمويه للثفية اونظ وودو الدا طسوو با ل 0 
قول اين الفثم فى صئلاة للها وق دمو سواه تاد من وام ا ا 
يجامل من يُقُسِمون بلاد المسلمين ل ا 
مفهوم الملحد للعسادة 0 
الفصل السادس 01001 0 
0000 000001 0 
لا يسمى أهل الكتاب مسلمين اس سا اتاو وك با و او ا ا 
نفسير تسمية بعض الأنبياء بمسلمين ال 
الفصل السابع 000 0 
تفسير لا إكراه في الدين 233 00 ا 
إنكار الملحد للجهاد والنسخ امات لاالوض مون ور لحو الما اماماي ابا ني ليان 
إيمان بعض أهل الكتاب بالنبوّة . اساسا ا ل ا 
هرقل ملك الروم صدق بالنبوّة . م ل 
مناظرة ابن القيّم لعلماء أهل الكتاب ممح وو باس وس و سوا ع لبي الزن 
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ا فين اي القيم قولة ا م ا و و ا 0 
مفهوم دقيق لمعنى الإكراه ام نر لل مسقي واج ووو م أفاة متنف ع وو ا اي الا 
دسيسة نصرانية في مسألة الجهاد 5 م اا 
اختلاف تصرف النبي وق عن سيدنا موسى في الحرب ل ا ا 
الحكمة في الأمر بالجهاد 0 يي اا 
سر الاختلاف في معاملة قريش وبني قريضة ا ا ا وال و ا 0 
لا يصلح أن يتأسس دين بهذه المقولة ل 01000000 
مثاندة السهة للككن رو ا لأغنياء 0 ااا 
الإسلام دين العمران والحضارة الاق بالا ا وا جك لالم عر ل لوي ل 
تفنيد زعم النصارى بالتسامح في دينهم ا 
الس كا ا ال د ماو 5 
النسخ موجود عند أهل الكتاب ا 
الفصل الثامن ا و ا ل 
قصص تشِْكّكُ في صحة التوراة الحالية ا 
قول المسلمين في الأنبياء السابقين م ا 


قؤل الدكتور :سكتدركيدس .فى التوراة 01010001 ا ا اا 0 
قول المقريزي وغيره في التوراة 0 
تفسير مدح القرآن للنصارى والإنجيل ااا ا 
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محمد الفاتح لم ينقذ مسلمي الأندئس ا 00 
نتشدد الكنيسة از 0 2000000 
اضطهاد البروتستانت للكاثوليك 0 0 ا 00 
سبب ظهور الحضارة الغربية 012121211 0 0 


سبب تراجع المسلمين وتخاذلهم .. 55 ا 00 
اي يت سر صا محوا مف وو و 11 


فصة إسلام ابن المقفّع 0 00 


. خرافة العشاء الرباني 1 افاي لووط ا اميد ووه يبودا ولع امع ووو أو مقو مو و تجار 
حكم أهل الفثرة اجن ماسو له الج وو ومع ويجنكوو أووا عام ابلط مالقا 
العقل وإثبات الوحدانية تفاع فوخ وو ع اما وا دوعوم وتوا وكين رازو كنجه - قار 
مفهوم الإمام ابن عبيد الله للمشرقين والمغربين ا ا 0 


مؤلّف توحيد الأديان ينقل عن الشيخ محمد عبده 000 
الإسلام ستكون له عودة للظهور والانتشار لجعي ونه إن لق ون ادم ووااباحو وو اناا 
الجمع بين الظهور وبين تراذل الزمان لوقه و فط وأ نك و ور اف وو ووو مدوم ات 
قانون نابليون ومذهب الإمام مالك .. امور ا ب ل ا 
نرجوا أن تعتئق الإسلام أمة ذات حول وطول ان 
أهل الكتاب يقتبسون قانون الإسلام ا ا 
الرد على مستشكل رجم الزاني وقطع السارق 5200 ا 
الفقصاص حياة ا وو ا و و 0 0 
ظهور الإسلام منوط بصحة الإيمان امك اج مر ا و اي قار 


انتلاء الكسلمين للتأديب والتهذيب ا 0 0 
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الفرس 0000 0 0 اا 
البشارة الثانية في سفر الاستثناء 0 
التشابه بين موسى ومحمد كله ا ا ا اممو ا 1 
البشارة السابعة من الزبور 0 00000 
البشارة التاسعة من كتاب أشعيا 2000 ل 0 
جواب المقوقس للنبي 185 ا ا الإ 
فلسطين لم تكن لليهود إلا لفترة بسيطة مم. ...يتنه 0 
الغرض من إيراد البشائر انوت نت نه وو عع متاق جاجوعا ره ادامل واو اب وا رو ٠‏ 50117 
معرفة اليهود المسبقة بالنبوة المحمّدية اا ا 0 
قصة مخيريق خير يهود م و 1 
سعي بعض العرب قبل النبؤة للدين الحنيف 0 ا 1 
تفسير الإشكال في إسلام سلمان الفارسي 1 وجا تو ندا بدا اع ارو اع 601 75 
الفصل الثاني عشر 0000 
الإسلام لم يجرح أصحاب الديانات الأخرى اا 0 
الحكمة في صلح الحديبية اي اااي ااا ايا 0 
الأمريكي درابر يتحدث عن سماحة الإسلام ا 2000 أرق 
إمكانية استعانة المسلمين بالنصارى عند القوة والتمكين م 
أدلة 5557 سس ل ل ا ار 0 
تعسّر التسامح مع اليهود ا ا ا ا ااا 
النصارى يخطؤون بتقريب اليهود ا 0 ا ل 


لن ينسى اليهود اضطهاد النصارى ا ”2 7,6 


سج لا 


التلمود تفسير للتوراة وضعه بشر 000 0 0 000 00 
الوازع الديني شرط للسلام في الأرض 0 
انتظار الشخص الذي سيخلص العالم من الجروب ا 
توقع الإمام ابن عبيد الله للحرب العالمية رغم استبعادها ل ار 
تمام الأمر يؤدي إلى انتهائه 000000000 526 ا 
لأ تزال فى التصارئ رحنة ل 
أدلة بقاء الإسلام محفوظاً ليوم القيامة ل 
الإمام ابن عبيد الله والضابط الإنجليزي إنجرامس 00 
الا وروسون عا زالوا يحترمون الكئيسة ويعتقدون حرمتها 0000 000 
مراسم تتويج اهن الاكداية دوين اندض 00 20 000 
حوادث قبيل قيام الساعة 5100 00 ار وي لله 
رد العلامة علوي بن طاهر الحداد على مؤلف توحيد الأديان لعا لاع ع ا لو 11 لخر 
من خطب الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف ون 
مقدمة مجح لماعم زم ع ع م عم ع ال رن ع عجو وال اموق و الحم وا وها نو واوا طعا نه لوو بال اول ل و ايمر 


